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 مقدمـــــــة
 

 

یعد الشعر أرثا ثقافیا كغیره من الأجناس الأدبیة و الفنون بصفة عامة فهو شاهد على تاریخ الأمّة       

الذي وحضارتها، والشعر العربي لا یخلو هو الآخر من زخم ثقافي فالدارس یجد فیه من التنوع والتلون 

 .طرأ علیه عبر مراحل من الزمن ما لا یجده في أي أدب آخر

والحقیقة أنّ لدراسة أي نص شعري أو نثري یجب التسلح بجملة من الإجراءات التي ترشده إلى     

الغوص في أعماق النص الإبداعي واكتشاف أهم بنیته العمیقة على المستویین الدلالي والفني ومن هنا 

ختیار المنهج الأسلوبي الذي یمكن الباحث من الولوج إلى عالم النص والكشف عن تأتي الحاجة إلى ا

 .طاقته الإبداعیة

والواقع أنّ المنهج الأسلوبي من المناهج النقدیة المعاصرة التي شقت طریقها وسط مقاربة النص      

لعلمیة من حیث أنها الأدبي،و عدت بذلك منهجا یهدف إلى دراسة الخطاب الأدبي متوخیا الموضوعیة و ا

 .تستكشف خبایاه من خلال بنیة الغویة و التركیبیة و الدلالیة 

، هو فن التوشیحألا و  ) الأندلس(و قد وقع اختیارنا على لون و فن أدبي ازدهر أیام الفردوس المفقود     

ر من نتاج و لما لهذا الشاع ”جادك الغیث”الموسوم ب  “لسان الدین ابن الخطیب“و قد اخترنا الشاعر 

حضور متمیز في الأوساط الأدبیة بهدف التعرف على مایمیز أسلوبه، و خاصة إن موشحاته تعبر عن 

 .صور الحیاة الأندلسیة الناعمة و المترفة

 :أهمهاو في ضوء ذلك تطرح مجموعة التساؤلات     

  .؟و ماهو بناءه؟ماتعریف الموشح   -

 .؟لغویة و طاقة تعبیریة  التعرف على ما یكتنز شعره من أدوات  -

 .إبداعات لسان الدین ابن الخطیب الشعریة في موشحته؟فیم تتجلى   -

 إذ،  خاتمةمقدمة و فصلین و  إلىتقسیم بحثنا  ارتأیناعن هذه التساؤلات المطروحة ،  للإجابةو        

، و ، و اتجاهاتهاالأسلوبیةو  الأسلوبمفهوم  الأسلوبیةو  الأسلوبالموسوم ب  الأولتناولنا في الفصل 

 . الأخرىمهمتها ، و علاقتها بالعلوم 



 مقدمـــــــة
 

، درسنا فیه یث وشحة جادك الغلم الأسلوبي بالتحلیلالفصل الثاني فهو تطبیقي خصصناه  أما     

الخارجي  الإیقاعلكونه اشتمل على اللغة ذات طبیعة صوتیة ، ألانالمستوى الصوتي  المستویات اللغویة ،

، و كذلك التكرارالداخلي الذي تناولنا فیه  الإیقاعكما اشتمل على  ن و القافیة و الروي ،و تضمن الوز 

، كما درسنا المستوى التركیبي و تناولنا فیه الجملة الفعلیة و الاسمیة ، و المجهورةوسة و مالمه الأصوات

شبیه و استعارة و كنایة ، المستوى الدلالي فدرسنا فیه الصور البلاغیة من ت أما،  الإنشاءكذلك الخبر و 

 .و جناس طباقو الصور البدیعیة من 

 .المتحصل علیها النتائج أهم تضمنتخیرا انهینا بحثنا بخاتمة وأ        

 الوصفي المنهج فاتبعنااختیار المنهج المناسب  الضروريو حتى تكون الخطة ناجحة كان من          

 : أهمهانا في انجاز هذا البحث على عدة مراجع قد اعتمدحصائي و الإ المنهج إلى بإضافة التحلیلي

 الأسلوبمفاهیمها و تجلیاتها ،  الأسلوبیة،موسى ربابعة و تحلیل الخطاب لنور الدین السد  الأسلوبیة    

 .عبد السلام المسدي  الأسلوبیةو 

فلم یكن هناك  لوبیةالأسالمجال الواسع للدراسة  إلىالصعوبات تعود  و قد اعترى مسار بحثنا بعض    

 .الأسلوبیةكذلك ندرة الدراسات التطبیقیة في مجال  جوانبها،وقت لكي نلم بجمیع 

معاني الشكر و التقدي  باسمي دامز المشرفة سعاد  أستاذتنا إلىنتقدم  أن إلاو في الختام لا یسعنا        

 .القیمةلم تبخل علینا بالنصح و التوجیه و الملاحظات  ألانهاو العرفان 
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ظهر فن الموشح في الشعر العربي في أحضان الطبیعة الأندلسیة المترفة وتخلقت أنغامها في بیئة     

على أهل المشرق الذین لم یعرفوا هذا الفن إلاَّ في أواخر العصور  المغنین والمغنیات، حیث تفردوا بها

اللاحقة وهو بظهوره  الأجیالشعراء  إنشادهالعباسیة، فقد ظهر كفن شعري جدید ذاع وانتشر واقبل على 

 .العربیة الإسلامیةالشعر العربي لسیر الحضارة  قد فتح صفحة جدیدة في مواكبة

 :تعریف الموشح

  .افٌ كَ وإِ  افٌ كَ على البدل كما یقال وِ  احُ شَ والإِ  احْ شَ الوُ  « :لغة

حدهما على بینهما معطوف أ فٌ الَ خَ كله حلي النساء، كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان مُ : احْ شَ والوُ 

 .حٌ ئِ اووشَ  حٌ شُ ووُ  أَوْشِحَهٌ ح المرأة به، ومنه اشتق توشح الرجل بثوبه، والجمع شَّ وَ تَ الآخر، تَ 

 :على تقدیر الهاء، قال كثیر عزَّة الأخیرةرى وأ: قال بن سیده

 حُ ائِ شَ نیطت علیها الوَ  لاالمَ  اءُ ا     ظبَ ودهَ دُ خُ  تَ حْ تَ  انِ رَّ قنا المُ  نَّ أَ كَ 

 .ة واسثحتت المرأحَ شَّ وَ ح الرجل بثوبه وبسیفه، وقد تَ شَّ وَ سته، وتَ بِ لَ  أيهي  تْ وشَحَ تَ ا فَ یحً ووشحتها توشِ 

 .1»اهَ یْ حَ شَ بین عاتقیها وكَ  المرأةه عریضا ویرصع بالجواهر وتشدُّ  أدیمینسج من  احُ شَ الوِ : الجوهري

منظوم على وزن مخصوص، وهو یتألف من الأكثر من  نه كلامإ «: عرفه ابن سناء الملك :اصطلاحا

 .2»سنة أقفال وخمسة أبیات، ویقال له التام، وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبیات ویقال له الأقرع

 بن خلدون عدَّ ثین، وكان لكل واحد منهم تعریف فإالباحثون في تعریف الموشح من قدماء ومحد وقد تبعه

 وأغصانًا أسماطًا أسماطًاینظمونه  « الأندلسیینمن  المتأخرونالموشح فنا من فنون الشعر استحدثه 

عند قوافي تلك عاریضها المختلفة، ویسمون المتعدد منها بیتا واحدًا، ویلتزمون أغصانًا یكثرون من أ

 .3»أبیاتسبعة  إلىما تنتهي عندهم  إلى آخر القطعة، وأكثرمتتالیا فیما بعد  وأوزانها الأغصان

وعرف الموشح في الوقت الحاضر على أنه مجموعة من القصائد نظمت من أجل الغناء فهو           

مصطلح على فن مستحدث من فنون الشعر، لا یتقید بالشكل التقلیدي الذي إلتزمته القصیدة العربیة  «
                                                           

 .226، ص 2006، 1لسان العرب، الدار البیضاء، بیروت، لبنان، ط:  ابن منظور - 1
 .17، ص 2008، 1الموشحات الأندلسیة، دار جریر للنشر والتوزیع، الأردن، ط:  یوسف تسدیفات - 2
 .17المرجع نفسه، ص  - 3
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لبنائها العضوي، یحاول التحرر فیه إلى شكل جدید یعتمد تقسیم الهیكل إلى أجزاء یتنوع فیها الوزن 

 .1»وتتحدد فیه القافیة

 :نشأة فن التوشیح

ن ما قیل خلافا لذلك فهو وهم الأندلس، وأفن التوشیح كانت في  نشأة أن والأدبالعلم  أهلجمع أ   

فعندما كثر المغنون و  «الشعبیة والغناء والموسیقى  الأناشیدلحان نشأت نشوءا طبیعیا على أفاشل، فقد 

غیر قادر على الوفاء بحاجة  أصبحالتقلیدیة وقوافیه الرتیبة  بأوزانهالشعر  أن الأندلسیین أحسالمغنیات 

هذا البحر الزاخر من التنوع  أمامضیقة الباع، قصیرة الرشاء  أصبحتالقصیدة التقلیدیة  أنناء، ووجدوا الغ

هذه الموجة العنیفة من الغناء والموسیقى والجوقات  تأثیرالموشحات تحت  فنشأت الألحانالكثرة في 

 .2»مختلفة من البیئة المحلیة بتأثیرات

بها فظهور الموشحات یعود إلى أواخر القرن الثالث هجري أیام حكم وكان محمد القبري أول من عرف   

وأول : "لكن یعزى اختراعها إلى محمود القبري الضریر، قال ابن بسام) ـه300-285(الأمیر عبد اللّه 

محمد بن محمود القبري الضریر وقیل  -فیما یلقي –من صنع أوزان الموشحات بأفقنا واختراع طریقتها 

 3".حمد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد الأول من سبق إلى هذا النوع من الموشحات عندناأن أبا عمر أ

والتاریخ لم ینقل إلینا شیئا من أخبار القبري سوى أنه السابق والمخترع وذلك في القرن الثالث        

  .للهجرة

وقد اختلف الباحثون من حیث نشأة الموشحات إلى رأیین رأي یقول بأنه تطویر لشعر المسمط      

ومؤیدوه هم المشرقون مارتن هارتمن وفرایتاغ ونیكل ثم بعض الأدباء العرب كشوقي ضیف وغیره، والرأي 

ئفة كبیرة من العلماء الثاني یقول بأنها تقلید للأغاني الشعبیة الإسبانیة والبروفانسیة ومؤیدوه هم طا

إن كثیرا من الأسئلة الحائزة لا تجد جوابا شافیا إلا إذا : "الغربیین والشرقیین قال مصطفى عوض الكریم

فالموشح یختلف عن الشعر ...... قبلنا النظریة القائلة بأن الموشحات ماهي إلاّ تقلید لشعر غنائي عجمي

الأوزان .......نما صنع من أجل الغناء وأوزانه المستحدثةالمسمط وغیره من فنون النظم المشرقیة بأنه إ

                                                           
 .18، ص السابقالمرجع  - 1
 .247 -246، ص 2012الأدب الأندلسي، النثر، الشعر، الموشحات، دار المعرفة الجامعیة، مصر، د ط، : عیسىفوزي  - 2
 .952، ص2005 ط،.بیروت، لبنان، د ،تاریخ الأدب العربي، دار الجیل: حنا الفخوري - 3
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التقلید، الأوزان المعجمیة، ووجود الخرجة الأعجمیة هو الحلقة بین الموشح وكذلك الشعر الغنائي 

 . 1"العجمي

 :بناء الموشح/ 3

 .الوشاح لتأدیة إیقاعات نغمیة منسجمة یتكون الموشح من عدة أقسام وهي وحدات فنیة محكمة ینهجها   

ولم أرى أحدا صنف في أصولها ما یكون : "یعد ابن سناء الملك أول من حدد هذه المصطلحات إذ قال  

 .2"للمتعلم مثالا یحتدى وسببا یقتفي

على مصطلحات تكاد تكون ) دار الطراز(واتفق الباحثون المحدثون إلا ابن سناء الملك في كتابه   

 :لة عند جمیعهم وینقسم كالتاليمتداو 

 :المطلع/ أ

وأقلها اثنان   *یتألف الموشح من مطلع یسمى مذهبا، وهذا المطلع هو مجموعة الأولى من الأجزاء   

بالمطلع ذا ابتدأ الموشح فإ. القصیدة هو البیت الأول منهافصاعدا إلى ثمانیة أجزاء، في حین أن مطلع 

إلاّ أنه لا یشترط أن یكون لكل موشح مطلع فالموشح یخلو أحیانا من المطلع ویسمى حینئذ سعي تاما، 

 :أقرع ویسمى المطلع مذهبا  أیضا وهو في الموشحة التي أوردناها

     حَيُّ الوُجُوه المَلاَحَا                                       وحَیّث نَجْلَ العُیونِ 

 كما هومختلفي القافیة، وقد تتفق قافیة شطري المطلع في موشحات أخرى،  طرینوهو یتركب من ش   

 :الحال في موشحة ابن بقي الطلیطلي التي مطلعها

 .الخلّ                              رَیْح الصّبَا عبْراَت ذلّ  أَجَرْتَ لَنَا مِن دِیَار

أما الموشحات التي أكثر منها . المطلع من جزأین على الأقل وقد یتركب من ثلاثة أجزاء فأكثر یتألف   

 .مطلعها من شطرین على الأقل وأربعة أشطر على الأكثرالوشاحون فهي التي یتركب 

                                                           
 .953صنفسه،  المرجع - 1
 .469، ص1979، 1بیروت، ط ،دار الثقافة ،إحسان عباس.الذخیرة، تحقیق د: ابن بسام - 2
 .الجزء هو كل شطر ینتهي بروي - *
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شارقة الأندلسیون الموشح الأقرع إلاّ نادرا، لذا جاءت أكثر الموشحات الأندلسیة تامة، أما الم ولم ینظم   

 .1فلم ینسجوا في الأقرع إلا ما عارضوا به الوشاحین الأندلسین

 :البیت/ ب    

یختلف البیت في الموشحة عن البیت في القصیدة، ففي القصیدة یتألف البیت من شطرین یصطلح      

فالبیت یتكون من عدة أجزاء، یكون البیت بعد المطلع إذا كان  موشحةعلیهما بالصدر والعجز، أما في ال

الموشح تاما ویتصدر الموشح إذا كان الأخیر أقرع، وتكون قوافیه مختلفة عن قوافي الأقفال، تتوحد 

وقد تختلف فیما بینها ویسمى البیت حینئذ مركبا، وینبغي أن تكون قوافي . القوافي في أجزائه ویسمى مفردا

 : تلفة عن قوافي البیت التالي، والبیت في الموشحة التي أوردناها هوكل بیت مخ

 .هل في الهوى من جناح -

 .ـم وراحأو في ندیـــ -

 .رام النصیح صلاحي -

مفرد ویتكون من ثلاثة أجزاء، ویأتي بعد كل بیت قفل یتفق مع المطلع في وزنه وقوافیه هذا البیت   

یفصله عن البیت التالي، وقد یتكرر البیت في الموشحة خمس مرات لكن هذا لیس شرطا فقد یبلغ عدد 

ن من الأبیات في الموشحات عشرة أحیانا، أما الموشح الأكثر انتشارا عند الأندلسیین فهو الذي یتكو 

 .خمسة إلى سبعة أبیات

 :القفل/ جـ

التي تتكرر في الموشح، ویتفق القفل مع المطلع في الوزن والعدد والقافیة، هو مجموعة الأجزاء    

من ستة أقفال بما فیها المطلع في التام وخمسة أقفال في الأقرع، وهذا لیس شرط في  وتتكون الموشحة

 :الأول من الموشحة التي مثلنا بها الشاعروالقفل  .2الموشحات الأندلسیة بل منها ما یتجاوز السنة أقفال

 .ونِ وكَیْفَ أَرْجُو صَلاَحًا                              بَینَ الهَوَى والمُجُ       

                                                           
 .64، ص2012، 1الموشحات والأزجال الأندلسیة وأثرها في شعر التروبادور، دار النشر والتوزیع، جزائر ط: محمد عباسة - 1
  .68الترابادور ، ص الأزجال الأندلسیة وأثرها في شعرالموشحات و : محمد عباسة - 2
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یتفق هذا القفل في شكله ونظامه مع المطلع التي تصدّر الموشحة غیر أن في بعض الموشحات   

 .مختلفة في عدد الأجزاء عن المطالعالأندلسیة الشاذة تأتي الأقفال 

 1:ومن ذلك قول عبادة القزاز في المطلع      

 یَأْبَى عِلْقُ                       بالنَّفْسِ عَلِیقٌ             

 :وقوله في القفل

 .فِي حُسانِ اِعْتِدَال                     زاَنه رَشْقُ           

         .ـقلقَدُّ رشِیــوا                    

أما القفل فهو یتكون من ثلاثة أجزاء، الجزء ) أ.أ(یتكون من جزأین مثقفي القافیة  نرى المطلع كما       

غیر أن مثل هذا الشكل لیس له أثر في الموشحات ومن . التالیین الأول یختلف بقافیته عن الجزأین

ال المرجّح أن یكون هذا المطلع مبتورا بعد ضیاع الجزء الأول منه، ولیسس من الموشح المختلف الأقف

  .كما ذهب ابن سناء الملك

 :الخرجة/ ه

لا یمكن الإستغناء عنه بعكس المطلع الذي قد  هي القفل الأخیر من الموشحة وهي ركن أساسي     

 :والخرجة في الموشح الذي أوردناه هي. تبتدئ به الموشحة وقد تخلو منه

 . سَحْراً فَمَا ودَعُونِي                           مَرَت عَیْنَاك المِلاَحَا       

وقد تختلف الخرجة عن بقیة الأقفال من حیث اللغة لأنها القفل الوحید من الموشحة الذي یجوز        

 .2فیه اللحن

سناء الملك في الخرجة العجمیة أن ابن ویجوز أن تكون الخرجة في الموشحة عجمیة اللغة، ویشترط      

 :اللفظ فیهایكون 

                                                           
  .71 -70 ، ص 1977، ، دمشق2دار الطراز في عمل الموشحات، تحقیق جودت الركابي، ط: ابن سناء الملك - 1
 .40، صالمرجع نفسه - 2
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ویقصد بذلك استخراجها من الألفاظ المحرقة كما یحرق النفط، وینبغي  1"سفسافا نفطیا ورمادیا زطیا"    

 .أیضا أن تكون ألفاظها جیدة كألفاظ الشاعر الأندلسي الشهیر یوسف بن هارون الرمادي

ولا یشترط أن تكون ألفاظ الخرجة كلها عجمیة، كما أنه ینبغي على العجمیة أو العامیة أن تستخدم        

في الخرجة فقط، فإذا تسربت هذه الألفاظ إلى الأجزاء الأخرى من الموشح، سمي موشحًا مزنما، وقد عابه 

 .الجلي وعد ناظمیة من الضعفاء

 

                                                           
 .43، صالمرجع السابق - 1



 :الفصل الأول

 .الأسلوب والأسلوبیـة

 .مفهوم الأسلوب :أولا

 .مفهوم الأسلوبیة: ثانیا

 .اتجاهات الأسلوبیة :ثالثا

 .الأسلوبیة وعلاقتها بالعلوم الأخرى :رابعا

 .خطوات التحلیل الأسلوبي :خامسا
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 :مفهوم الأسلوب: أولا

 : لغة

. ویقال للسطر من النخیل أسلوب: ورد في لسان العرب لابن منظور في لسان العرب عن الأسلوب   

. والأسلوب الطریق، والوجه والمذهب ویقال أنتم في أسلوب سواء: طریق ممتد، فهو أسلوب قال وكل

أخذ فلان في أسالیب من القول أي أفانین منه، فإن أنفي : ویجمع أسالیب والأسلوب بالضم الفن ویقال

 .1لفي أسلوب إذا كان متكبرا

 :اصطلاحا

عبارة عن المنوال الذي ینسج فیه التراكیب أو القالب الذي یفرغ «: یعرف ابن خلدون الأسلوب في قوله   

 .2»إفادته المعنى الذي هو وظیفة الإعرابفیه ولا یرجع إلى الكلام باعتبار 

والأسلوب أیضا طریقة الكتابة أو طریقة الإنشاء أو طریقة اختیار الألفاظ وتألیفه التعبیر بها المعاني    

 .قصد الإیضاح والتأثیر

هو الصورة اللفظیة التي یعبر بها عن المعاني، أو نظم الكلام وتألیفه لأداء الأفكار وعرض الخیال،    

 .أو العبارات اللفظیة المنسقة لأداء المعاني

فالأسلوب قد تجاوز المعنى التقلیدي، فهو لم یعد فن الكاتب فقط ولكنه كل العنصر الخلاق للغة،    

 .3فالأسلوب هو الرجل: یعكس أصالته والذي یعد خاصة من خواص الفرد

هناك تعریفات متعددة لأسلوب تتمحور حول عدة عناصر تبدو هي الأكثر أهمیة في تعریف الأسلوب    

 .التي تجعل من الأسلوب إضافة واختیارا وانجرافا: وهي

فإنه یعني التحسین والزخرفة والتجمیل للتعبیرات المحایدة البریئة   )addition(إذا كان الأسلوب إضافة 

 .4"وبها ینتقل الكلام من التعبیر غیر متأسلب إلى التعبیر المتأسلب"من أیة أسلبة ممكنة، 

                                                           
  .314ص 3، مج1997، 1لسان العرب، دار صادر بیروت، لبنان، ط: ابن منظور -1
  .489، ص2006، 9دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط ،مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمان ابن خلدون -2
 ..42، ص1994 2الأسلوبیة ، ترجمة منذر عیاشي، ممركز الانماء الحضاري، ط: بییر جیرو - -3
  .37، ص2007، 1مسیرة، عمان، طالأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار ال: یوسف أبو العدوس: ینظر -4
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وجداني والعاطفي، وكل ووثیقا بالجانب الإنساني وال امحوریا إن تعریف الأسلوب بأنه إضافة یرتبط ارتباط"

حقق هذه الوظیفة فهو تعبیر غیر متأسلب إطلاقا، فلیست كل التمییزات قادرة على أن تحمل یتعبیر لا 

شحنًا عاطفیا ووجدانیا للغة، فهناك تعبیرات لا تحتوي على أي شحن عاطفي للغة وبذلك تكون بعیدة عن 

 .1"أن توسم الأسلوب

یختار من إمكانیات اللغة ما یستطیع، وما فالمنشئ یستطیع أن  )choie(أما إذا كان الأسلوب اختیارا    

 .یرى أنه الأقدر على خدمة رؤیته وموقفه وما یمكن أن یكون قادرًا على خلق استجابة معینة عند المتلقي

 انزیاح عن نموذج آخرأو انحراف  Departure)(و ثمة رؤیة أخرى ترى أن في الأسلوب مفارقة     

ق والنص النمط هو تماثل المقارنة بین النص المفار  عیاري و مسوّغینظر إلیه على أنّه نمط م. من القول

 .السیاق في كل منهما

ویرتبط الانحراف بالاختیار ارتباطا وثیقا لأنّ الاختیار یقوم على إمكانیات متعددة تفتح المجال لحدود "   

 . 2"الانحراف

فالأسلوبیة طریقة الكاتب في التعبیر عن موقف ما، یتم الإبانة من خلال هذا الموقف عن  إذن    

الشخصیة الأدبیة لهذا الكاتب المنشئ، ونفردها عن سواها في اختیار المفردات وتألیفها وصیاغة للعبارة 

 .ونظمها

 : مفهوم الأسلوبیة: ثانیا

 :لغة

، وترجع كلمة "ique )یة("، ولاحقته style) أسلوب(دال مركب من جذره "إن كلمة أسلوبیة       

)style ( إلى الكلمة اللاتینیة)stilus (التي تعني الریشة أو القلم أو أداة الكتابة. 

 

                                                           
 .32، ص2014، 1الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، دار حریر للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ط: موسى ربابعة -1
  .44صالمرجع نفسه،  -2
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واستخدمت في فن المعمار وفي نحت  من معناها الأصلي الخاص بالكتابة )style(وقد انتقلت كلمة      

 1."التماثیل، ثم عادت مرة أخرى إلى مجال الدراسة الأدبیة

 :اصطلاحا

علم یعني بدراسة الآثار دراسة موضوعیة، وهي لذلك تعني بالبحث : "قد حدد مفهوم الأسلوبیة بأنها      

لأدبي بنیة ألسنیة تتحاور مع عن الأسس القارة في إرساء علم الأسلوب وهي تنطلق من اعتبار الأثر ا

 2".السیاق المضموني تحاورا خاصا

بمعنى أنها تقوم بدراسة النص الأدبي كبنیة مغلقة بعیدة عن السیاقات الخارجیة إذ تقوم بتفحص      

 .أدواته وأنواع تشكیلاته الفنیة، فهي بمعنى مجموعة من الإجراءات الأدائیة التي یدرس النص بواسطتها

أصبح في الحكم الثابت أن الأسلوب ثقافة تستخدم لنقل الأفكار وتصویر الخواطر، وأن الأسلوبیة  لقد     

الأسلوب للوقوف على عناصره، وعلاقتها لأن الأسلوب لغة تتمیز بالاكتفاء الذاتي  آلة تعمد إلى تفكیك

 3.في أسطوریة المؤلف الذاتیة )barthes(ونغرس جذورها على حد تعبیر بارت 

ذا فإن أسلوبیة تهتم بدراسة الأسلوب دراسة لغویة منغمسة في الذاتیة یمكن إیداعها في المحلل، كما إ   

أنّها غیر قابلة للقیاس مطلقا، وهي تأتي بعد الأسلوب ذو منتوج ذاتي متغیر لمحلل النص فهي لیرتاح 

والرمز ورسالة واللغة والمقالة، والثقافة تمكن اتجاهاتها في التفریق بین اللغة والكلام، مزاجي ضمن الوسط 

تهتم أكثر بالجانب المكتوب، وهي بعیدة كل البعد عن القیم التعلیمیة، كما اهتمت باستعمال تلك الألفاظ 

 الأسلوبیة، فمفهومها بنیوي حداثي وقواعدها ویعتبر التعاطف بین المحلل والنص من الضروریات في 

 .إنها تستمد معاییرها من هذا العلم الذي تنتمي إلیه

 

 

                                                           
  .10، ص2011، 1السمات الأسلوبیة في الخطاب الشعري، عالم المكتبة الحدیثة، بیروت، ط: یحي محمد بن -1
 للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، المؤسسة الجامعیة )دراسة في تحلیل الخطاب(الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث : فرحان بدري الحربي -2

  .15، ص2003، 1لبنان، ط
 .82، ص1977، 1ط ،عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، تونس - 3
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 :الأسلوبیة وصلتها بعلم اللغة والنقد الأدبي والبلاغة: ثالثا

 :بعلم اللغة الأسلوبیة وصلتها: أولا   

، إلاّ 1علاقة الأسلوبیة بعلم اللغة هي علاقة منشأ ومنبت، فالأسلوبیة تتحدد بكونها أحد فروع علم اللغة   

عن سائر فروع الدراسات اللغویة فالأقرب إلى المنطق أنّ اعتمادها على وجهة نظر خاصّة تمیزها 

اعتبارها علما مساقا لعلم اللغة، لا یعني بعناصر اللغة من حیث هي، بل إمكانیاتها التعبیریة وعلى هذا 

 .الأساس تكون لعلم الأسلوب الأقسام نفسها لعلم اللغة

ة هي مدخل لغوي لفهم النص، فقد استثمرت مخرجات الجهود اللسانیة في دراستها إذ تستند فالأسلوبی    

فقد جعل سوسیر اللغة " langue/paroleالكلام /اللغة"في منطلقاتها اللسانیات من ثنائیة دي سوسیر 

لسان، فهو وسیلة فهم ال وجعل جزأه الواقعي قیما على جزئه الذهني یجعل الكلام مادیا موضوعیا،كیانا 

فاللغة بكونها فكرة في الذهن لن "أراد أن یوجد اللغة وجودا في الخارج یمكن أن یتلمسه كي یصفه، 

 2.یستطیع المنهج التجریبي أو المنهج الوصفي من بعد أن یتعامل معها

 :الأسلوبیة والنقد الأدبي: ثانیا

تعد الأسلوبیة مدرسة لغویة تعالج النص الأدبي من خلال عناصره ومقوماته الفنیة وأدواته الإبداعیة،    

أحیانا بتقسیمه من خلال منهجها القائم  متخذة من اللغة والبلاغة جسرا تصف به النص الأدبي، وقد تقوم

فإن الدراسة  لمتلقي، ومن ثمعلى الاختیار والتوزیع، مراعیة في ذلك الجانب النفسي والاجتماعي وا

 .الأسلوبیة عملیة نقدیة ترتكز على الظاهرة اللغویة وتبحث في أسس الجمال المحتمل قیام الكلام علیه

أمّا النقد فیعتمد في اختیاره عنصري الصحة والجمال، والصحة مادة الكلام، أما الجمال فجوهره،      

ام العلاقات بین علم اللغة والنقد الأدبي، وهي مرحلة وسطى وتكون الأسلوبیة بمثابة الجسر التي تربط نظ

  3.بین علم اللغة والدراسة الأدبیة فترتبط باللغة والأدب على حد سواء

 :الأسلوبیة والبلاغة: ثالثا

                                                           
 .40الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص: یوسف أبو العدوس - 1
 .32، ص1986یوسف غازي ومجید النصر، المؤسسة الجزائریة للطباعة، : محاضرات في الألسنیة العامة، ترجمة: فردینان دي سوسیر - 2
 .52صالمرجع السابق، : عدوسیوسف أبو ال - 3
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وهي ) علم الأسلوب(البلاغة منذ بدایة القرن التاسع عشر فكانت عاملا في وجود الأسلوبیة  تجددت    

، فالدراسات الأسلوبیة )أي الأسلوبیة(وهناك من عدها بلاغة حدیثة . علم للتعبیر وعلم الأدب في آن واحد

شرة، معنى ذلك أن الأسلوبیة الأسلوبیة ولیدة البلاغة ووریثها المبا"معاصرة تردد المقولة التي مفادها أن ال

 .قامت بدیلا عن البلاغة

فقد اختصت الأسلوبیة بدراسة ملامح الموهبة والتفرد والإبداع في الخطاب الأدبي أي دراسة فن   ".   

التعبیر عن حساسیة الأدیب باللغة في جانب من جوانبها وهو الاهتمام بالإمكانیات الأسلوبیة للغة 

 1).الوظیفة الانفعالیة(

ونلاحظ حضور البلاغة في منهجیات الدراسة الأسلوبیة في صیغة جدیدة بفعل تأثیر اللسانیات إلى     

جانب الشعریة، بوصفها مبحثا مؤهلا لمعالجة أنماط التعبیر والتواصل المختلفة، وقد طورت الأسلوبیة ".

الترابط بین الشكل فضلا عن دراسة . التحلیل الداخلي وعززت البحث المختص بجمالیات الكتابة

والمضمون ودخلت كذلك في فكرة البیئة، فالأسلوبیة تغطي الیوم مجموعة من الطرق المتمیزة التي لا ترى 

الأسلوب إلا من خلال مظاهر خاصة ویكون مفهوم الأسلوب بموجبها متنوعا على وفق ارتباطه بتطوره 

 .التاریخي

 : اتجاهات الأسلوبیة/ رابعا

 :بتباین مرتكزها الأسلوبي وهو مرتكز یتكون من عناصر ثلاثة وهيقد تباینت اتجاهات الأسلوبیة     

النص كبنیة مستقلة عن كل ما حولها وعلاقة النص بمبدعه كونه یحمل میسم صاحبه، فكرة وشخصیته 

ما  عما كان یقصده صاحب النص، أو ما نجلیه بنیة النص من دلالات موضوعیة مستقلة عن كل

 .حولها

 :ومن أهم هذه الاتجاهات مایلي   

 :الأسلوبیة التعبیریة -1   

                                                           
 .26ص ،الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث:  فرحان بدري الحرفي - 1
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مؤسس علم الأسلوب ) Charles Ballyet(  )1865-1947(هذه المدرسة هو شارل بالي قطب    

وذلك من خلال تركیزه الجوهري والأساسي على العناصر "وخلیفة دي سوسیر في كرسي علم اللغة العام 

 1".الوجدانیة للغة

فالأسلوب من منظوره ونظریته هي تلك القدرة التعبیریة التي تتجمع وتتشكل في معطى متألف، وذلك    

تتشكل كل طاقاتها المبعثرة وتتواحد ومن ذلك تصبح  بواسطة الأداء الكامن في بنیة اللغة ذاتها، حیث

 2.العلاقات اللغویة في النص كلها مجسدة لمعنى الأسلوب

أكان متكلما عادیا أم أدیبا، فهو یجتهد في اختیار طریقة إیصال أفكاره إلى المتلقي، فالمنشئ سواء "   

وفي أحیان كثیرة یضمّن خطابه شحنات عاطفیة بغرض التأثیر في متلقیه، وقد صبت الأسلوبیة التعبیریة 

بذلك جلّ اهتمامها على تلك الشحنات العاطفیة في الخطاب، بغض النظر عن كونه عادیا أو أدیبا و 

 3".ظلت أسلوبیة بالي هي أسلوبیة اللغة ولیست أسلوبیة الأدب

 4".الأسلوبیة التعبیریة وهي أسلوبیة اللغة" 

أي أنها تقوم على دراسة علاقات الشكل مع التفكیر، فهي لا تخرج عن إطار اللغة، أو الحدث     

للغوي، فهي وصفیة ینصب اهتمامها ظر إلى البني ووظائفها داخل النظام االلساني المعبّر في نفسه، وتن

 .على الأثر، وتتعلق بعلم الدلالة أو بدراسة المعاني

في دراسته الأسلوبیة أن تتم باختیار منتظم للمستویات الصوتیة والمعجمیة والنحویة " بالي"لقد حرص     

فهو یركز على  فقد جعل اللغة هي مادة التحلیل الأسلوبي ولیس الكلام،ایا المجاز، بالإضافة إلى قض

 .الاستعمالات اللغویة المتداولة بین الناس، ولیس اللغة الأدبیة فقط

وقد اكتسبت الأسلوبیة مشروعیتها بوصفها علما مستقلا، له أهدافه الخاصة ومیدانه المحدد ومنهجه      

ابة أصول أخذت اللغویة، فقد كانت أفكاره بمث" بالي"في البحث، بفضل تلك الأفكار التي قدمتها أسلوبیة 

                                                           
 .10ص الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها،:  موسى سامح ربابعة - 1
 .33 -32، ص 1993، ) ط.د ( ،البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، الناشر منشأة المعارف، الإسكندریة: رجاء عید - 2
 .15 -14، ص السّمات الأسلوبیة في الخطاب الشعري: محمد بن یحیى - 3
 .16الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث دراسة في تحلیل الخطاب، ص: فرحان بدري الحربي - 4



 الأسلوب والأسلوبیة                                             :الفصل الأول
 

 
14 

الذي أرادها " بالي"تتشكل واضحة عند من تبعه من الأسلوبین، وإن لم تبرز كأصول لعلم جدید في نظر 

 1.لغویة جماعیة تسابق علم اللغة، وتستند على العلاقة بین الفكر والتعبیر

 "léo spitzer 1887-1960لیوشبتزر " :الأسلوبیة النفسیة/ 2 

بیتزر وقد ظهر هذا التیار كرد فعل على التیار الوضعي، ویمكن أن تزعم هذا الاتجاه الألماني لیوش     

قواعده العملیة منها والنظریة قد أغرقت في ذاتیة التحلیل، وقالت بنسبیة التحلیل  یسمى بالانطباعیة فكل

 2.وكفرت بعلمانیة البحث الأسلوبي

سلوب بعلم الدلالة التاریخیة فهو یتبع التطور التاریخي للكلمة، بیتزر للأواستیعاب جل دراسات ش"     

 لیستقي منها معلومات تسهم في إثارة بعض البؤر المظلمة في النص لأن الكلمة عنده في السیاق قد تأخذ

 3".دلالتها بحسب السیاق والقدرة التأویلیة للمتلقيدلالة معینة في النص وقد تتعدد 

 :سلوبیة النفسیة في خمس نقاطویمكن تلخیص أسس الأ   

 .وجوب انطلاق الدراسة الأسلوبیة من النص ذاته -

 .معالجة النص تكشف عن شخصیة مؤلفه -

 .ضرورة التعاطف مع النص للدخول إلى عالمه -

 .إقامة التحلیل الأسلوبي على تحلیل أحد ملامح اللغة في النص الأدبي -

وطریقة خاصة في الكلام تترام في   أسلوبي فردي،السمة الأسلوبیة الممیزة تكون عبارة عن تفریغ  -

 .الكلام العادي

من الناحیة التطبیقیة، فقد كان هذا " شیتزر"إن هذه الأسس الخمسة تكشف لنا خطورة منهجیة "     

 4".الرجل مما كان منظرا وهو بذلك عالم أسلوبیة في الصمیم

تح، كما تعني بمضمون الرسالة ونسیجها اللغوي مع ویمكننا القول بأن هذه الأسلوبیة تعتمد النص المنف   

في  –مراعاتها لمكونات الحدث الأدبي الذي هو نتیجة لإنجاز الإنسان والكلام والفن، وهذا الاتجاه تجاوز 

                                                           
 .99الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص: العدوسیوسف أبو  - 1
 .16 -15الاسلوبیة في الخطاب الشعري، صمحمد بن یحیى، السمات  - 2
 .73، ص1997، 1، دار هومة لنشر والتوزیع، الجزائر، ط1الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج: نور الدین المسد - 3
 .16ص ، نفسه المرجع - 4
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البحث في أوجه التراكیب ووظیفتها في نظام اللغة إلى العلل والأسباب المتعلقة بالخطاب  -أغلب الأحیان

 .الأدبي

 :ویةالأسلوبیة البنی/ 3   

تعرف أیضا باسم الأّسلوبیة الوظیفیة، وترى أن المنابع الحقیقیة للظاهرة الأسلوبیة لیست فقط في       

 .اللغة ونمطیتها، وإنما أیضا في وظائفها

" دي سوسیر"تعد الأسلوبیة البنیویة مدّا مباشرا من اللسانیات البنیویة الذي تعتمد أساسا على دراسات     

والبنیویة تنطلق في دراساتها من النص بوصفه بنیة مغلقة وتركز الأسلوبیة البنیویة على تناسق أجزاء 

النص اللغویة وهي تهتم في تحلیل النص الأدبي بعلاقات التكامل بین العناصر اللغویة في 

 1.وبالدلالات والإیحاءات التي تحققها تلك الوحدات اللغویة.النص

 میشال ریفاتیر"و" Roman jakbsonسون برومان جاك"إنّ الأسلوبیة البنیویة یمثلها كل من    

Riffaterre Michel"  وترى هذه الأسلوبیة أن النص بنیة تشكل جوهرا قائما بذاته، ذا علاقات داخلیة

متبادلة بین عناصره، ولیس النص الأدبي نتاجا بسیطا من العناصر المكونة، بل هو بنیة متكاملة تحكم 

في ووجوه العنصر الفیزیولوجي أو السیكولوجي لا یكون إلا العلاقات بین عناصرها قوانین خاصة لها،  

 .إطار البنیة الكلیة للنسق

رمزا لهذه الحركة، حیث أنها اعتمدت نظریته في التواصل، وتحدیده لوظائف " رومان جاكسون"ویعد    

اللغة الستّ، فالأسلوبیة البنیویة تعني بوظائف اللغة على حساب أیة اعتبارات أخرى، والخطاب الأدبي 

  2.لات محددةفي منظورها نص یضطلع بدور إبلاغي، ویحمل دلا

فهو یؤكد على ضرورة الوقوف كما ركز على الوظیفة الشعریة بكونها أبرز وظائف الفن اللغوي،      

لیس كمجرد إدراك الكلمة بكونها كلمة و على علاقتها بالوظائف الأخرى للغة، وتتجلى الشعریة عنده في 

 .بدیل عن الشيء المسمى

                                                           
 .82، ص1وتحلیل الخطاب، ج الأسلوبیة: نور الدین السد - 1
 .17السمات الأسلوبیة في الخطاب الشعري، ص:  یحي محمد بن - 2
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وعلى الرغم من التأكید على الوظیفة الشعریة إلاّ أن الباحث الأسلوبي علیه أن یتعامل مع النص     

 .على أساس بنیة مغلقة متماسكة وكل لا یتجزأ

علامة ممیزة في الأسلوبیة البنیویة فأسلوبیة تنظر في العلاقة بین " میشال ریفاتیر"ویعد أیضا      

فهو یولي المتلقي أهمیة بالغة، ) بالمخاطِب و الخطاب و المخاط ـَ(واصل الأساس في عملیة التالأطراف 

لیست هي  الأدبیةالظاهرة  :"و یقول ریفاتیر، 1ي بعض الأحیان بأسلوبیة التلقيحتى أن أسلوبیته عُرفت ف

و من هذا المنطق كان , "، و لكنها القارئ أیضا بالإضافة إلى مجموع ردود فعله إزاء النصالنص فقط

 2".على المتلقي تمامه بالعناصر الأسلوبیة التي یضمنها المنشئ نصه للتأثیراه

التي تجري  أیضا أن أغلب الدراسات لم تتمكن من جعل الأسلوبیة علما بالكیفیات" ریفاتیر"و یرى      

و لا أن یستقیم لها منهج بنیوي متناسق قادر على تبین طبیعة العلاقة , بمقتضاها اللغة إجراء أدبیا

, و التأكد بأن كل حكم معیاري و انفعال نفسي, الرابطة بین وجهي الظاهرة الأدبیة و هما الفن و اللغة

لم یترجم إلى منهج متكامل على الرغم لابد أن یتناسب في النص مظهر شكلي تطوله ید اللساني یبقى عا

هو النص "ریفاتیر"فموضوع الدراسة الأسلوبیة عند, من أهمیته لا یمكن أن یولد وسائل التحلیل الفعالة

 3.الأدبي الراقي

 :الأسلوبیة الإحصائیة/:4   

ي تعتمد الأسلوبیة الإحصائیة على الإحصاء الریاضي في محاولة الكشف عن خصائص الأسلوب الأدب

و یرى أصحابها أن اعتماد الإحصاء وسیلة علمیة موضوعیة تجنب الباحث مغبّة . في عمل أدبي معین

الذي جاء بمصطلح "  zembزمب"و من الذین اقترحوا نماذج للإحصاء الأسلوبي . الوقوع في الذاتیة

متوسط تلك و وضع , و یقوم على إحصاء كلمات النص و تصنیفها حسب نوع الكلمة" القیاس الأسلوبي"

 4.متنوعة یمكن مقارنة بعضها ببعضو هكذا تنتج أشكال و نماذج , الكلمات في شكل نجمة

                                                           
 .18الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، ص:  موسى سامح ربابعة - 1
 .20صالرجع نفسه،  - 2
 .84ص الأسلوبیة وتحلیل الخطاب،: ن السدنور الدی - 3
 .98-97، ص1الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج نور الدین السد، : ینظر - 4
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الأسلوبیة الإحصائیة تحاول الوصول إلى تحدید الملمح الأسلوبي للنص عن طریق الكم و هي تقوم على 

و كذلك مقارنة , النصفقوام عملها یكون بإحصاء العناصر اللغویة في , إبعاد الحدس لصالح القیم العددیة

 1.مع مثیلاتها في نصوص أخرى) میةالك(علاقات الكلمات و أنواعها في النص ثم مقارنة هذه العلاقات 

في وصف الأسلوب، إن الإحصاء الریاضي في التحلیل الأسلوبي هو محاولة موضوعیة مادیة       

نقیم الأسلوب كما  «:یقول" فول فوكس"وغالبا ما یقوم تعریف الأسلوب فیها على أساس محدد، كما نجد 

صرها كمیا في یأتي في نطاق الإحصاء الریاضي بتحدیده من خلال مجموع المعطیات التي یمكن ح

ویمكن تردد الوحدات اللغویة حینما یتم الأسلوب التي یمكن إدراكها شكلیات في . »التركیب الشكلي لنص

 2".الریاضیة اللغویة و إخضاعها للعملیات  النص، فهذا یعني بأنه یمكن إحصاء هذه الوحدات

جان (والمنهج الإحصائي یدخل في علاقات جدلیة مع بقیة المناهج الأسلوبیة، فالأسلوب كما ینقل "     

 .3"هو انزیاح یعرف كمیا بالقیاس إلى معیار): بییر جیرو(عن ) كوهین

وقد یلجأ الباحث الأسلوبي إلى الإحصاء لقیاس معدلات تكرار المثیرات والعناصر اللغویة الأسلوبیة،     

أهمیة خاصة ویسعى التحلیل الأسلوبي في النهایة إلى تحدید السمات بمعدلات تكرار عالیة نسبیا، ولهذا 

الأدبي بعیدا عن وصف  عند المبدع، ولیس التحلیل الإحصائي للنص اللغوي الاستخدامفي تشخیص 

التأثیرات الإخباریة الدلالیة والجمالیة لتلك الجوانب اللغویة في النص، ویضاف إلى ذلك تحدید قیمتها 

الأسلوبیة في إبداع المعنى، سواء من خلال الصیغ التي تصاغ فیها الخبرات والتجارب، أو من خلال 

 4.اع المعنى من خلال اجتماع الألفاظ في وحدة علیاالتراكیب اللفظیة التي تقوم إمكانات مساعدة على إبد

 :خطوات التحلیل الأسلوبي/ خامسا    

، فقد یقع دراسي الأسلوب في شباك الملاحظات العابرة تناول للنص الأدبي یعد تحلیلا أسلوبیا لیس كل 

وجب على المحلل الأسلوبي  لذا. رة الأسلوبیة في النص الأدبي وجوهرهادون الوصول إلى حقیقة الظاه

صارمة، وأن یعمل على النص المراد تحلیله بخطوات مقیدة حتى تكون نتائجه دقیقة أن یتقید بمنهجیة 

 :یلي ومثمرة وقیمة ومن أهم الخطوات التي یجب إتباعها ما
                                                           

 .19الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث، ص: لحربيفرحان بدري ا - 1
 .21، ص1992، 1، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط"دراسة لغویة إحصائیة"الأسلوبیة : سعد مصلوح - 2
 .20، صالمرجع نفسه - 3
 .107ص .الأسلوبیة وتحلیل الخطاب: نور الدین السد -4
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الطریق الاقتناع بأن النص جدیر بالتحلیل، فحسن اختیار مادة الدراسة أول خطوة یخطوها المحلل في  -

الصحیح، وهكذا یجب على المقبل على تحلیل نص تحلیلا أسلوبیا أن یختار نصا ینطوي على ظواهر 

 .لغویة یراها تستحق الدراسة

ذ لابد أن یقوم بین النص ، إ*قراءة النص عدة مرات حتى ینتابه انطباع جمالي یهیمن على نفسه -

 .نص لا یسلم زمامه إلاّ لمن یحسن ترویضهومحلله علاقة حمیمیة، وأن یتعاطف معه ومع أفكاره فال

القیام بقراءة النص عدة مرات لاستكشاف مواطن التكرار فیه، فبعض السمات لا تظهر إلاّ بعد قراءات  -

 .عدة

وتسجیلها بهدف الوقوف على مدى شیوع الظاهرة الأسلوبیة أو ندرتها، ویمكن أن  ملاحظة الإتریاحات -

نعتمد في هذه الخطوة على الإحصاء لضبط نسبة التكرار، إذ أن لعض الظواهر لا تظهر على السطح 

 .ولا تنكشف إلاّ عن طریق الإحصاء العددي

فتعد مثلا قائمة  الأسلوبي تحدید السمات التي تمیز النص، وتصنیفها حسب مستویات التحلیل -

بالسمات الصوتیة، والصرفیة، والنحویة والمعجمیة وهذا الإجراء هو في الحقیقة تقسیم منهجي وتنظیمي 

 .القصد منه التفرغ لكل مستوى منفردا وإعطاء كل ذي حقه من التحلیل

هو  ما:"ل جاكسونمن القراءات لاستكشاف الظواهر التي لم تظهر في البدایة حیث یقو  القیام بسلسلة -

 .هدف المحلل الأسلوبي؟ أو بمعنى آخر من الذي یجب أن یلفت انتباه المحلل الأسلوبي

إن البحث الأسلوبي هو البحث عن العناصر اللغویة التي تجعل من النص عملا أدبیا أي أنه البحث    

عن السمات الأسلوبیة في النص الأدبي، وهذا ما یعفي المحلل من الدراسة الكلیة للنص وتناول جمیع 

طیات الأسلوبیة لأن عناصره، فعمله یقوم على الاختیار لتمیز الوحدات اللغویة التي لا تقع ضمن المع

النص یحتوي على بعض الظواهر التي یمكن أن تعد أسلوبا، ویحتوي على وحدات لغویة لا یمكن أن تعد 

  1.سمات أسلوبیة

 

                                                           
 .هذه النقطة فینتابهم الملل والسأم من تمعن النص وصعوبته قد یهمل البعض - *
 .16الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، ص: موسى ربابعة - 1
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 ):م1374-1313/ه776-713(لسان الدین بن الخطیب  :اولا

هو محمد بن عبد اللّه بن سعید الغرناطي ولد في لوشة وقیل في غرناطة ونشأ في بیت "  :تعریفه-1 

علم وأدب وطب، ینهل من ینابیع المعرفة ما استطاع إلیه سبیلا حتى كان من أوسع أبناء زمانه علمًا، 

علیه  ومن أشهرهم صیتًا، وقد استوزره أبو الحجاج یوسف سلطان غرناطة وابنه السلطان محمد فتألبت

جموع الحسّاد وراحت تسعى في الحطّ من شأنه وترمیه بالكفر والزندقة إلى أن اعتقل في فاس وخُنِق في 

 1".م1374/هـ776سجنه سنة 

هو ذو الوزارتین لسان الدین أبو عبد االله محمد بن عبد اللّه بن سعید، المعروف بابن الخطیب، أكبر "   

ه، لأسرة یمنیة ببلدة لوشة، على 713یرة، ولد في غرناطة عام كتاب غرناطة والأندلس في أزمتها الأخ

نهر شنیل بالقرب من غرناطة، وكان أبوه من أهل العلم والأدب، فعین بدواوین غرناطة عند أمرائها بني 

 .2"الأحمر

بمثل  یهتدي فیهامداه ولا كان آیة من آیات اللّه في النظم والنثر والمعارف والأدب لا یساجل  «:ویقول ابن خلدون   

 3.»مداه

كان انفتاح موهبته الشعریة مبكرا، وأخذ یمدح أهم سلاطین بني الأحمر السلطان الغني باالله محمد بن    

أبي الحجاج یوسف، فأعجب بأشعاره وألحقه بدواوینه، وأخذ یلزم أبا الحسن بن الجیاب رئیس دیوان 

أبو الحجاج في رئاسة الدیوان، ولما توفي السلطان الكتاب وشیخ العدو تبین وبعد وفاته ولاه السلطان 

 ).السیف والقلم(تولى الغني باللّه لسان الدین إلى رئاسة الوزارة، وبالتالي لقبه بذي الوزارتین 

شارك في حملة المرینیین باستعادة كل من غرناطة واشبیلیة وأرسل إلى أبو یحي الحفطي سلطان     

 .تونس یصف له انتصارات الحملة

 :مذهبه الأدبي/ 2 

لم یتقید ابن الخطیب في كتاباته، بمذهب معین من مذاهب النثر العربي فكان یتقلب بین هذا وذاك، "     

       یعتمد تارة هذا ویعتمد تارة ذاك، إلاّ أنه اعتمد في أحیان كثیرة مذهبا بعیدا عن الطبع بعیدا عن 
                                                           

 .928ص ،2005، )ط.د( ، تاریخ الأدب العربي، دار الجیل، بیروت، لبنان، حنا الفاخوري - 1
 .298،ص2007، )1ط(امراء الشعر الاندلسي، دار دریر،عمان ، الاردن، : عیسى خلیل محسن  - 2
 .298، ص)ط. د( المقدمة، المطبعة التجاریة، مصر، :  ابن خلدون - 3
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في إطناب وإسهاب، الذي لا یهمه الأداء بمثل ما یهمّه الانطلاق والتفجر، مذهب التنمیق الذي یمتد 

التحبیر والزخرفة، وإظهار البراعة والمهارة، هذا المذهب اللفظي التكراري، الذي یحتال على السّجع فیجعله 

 1".سجعا ضمن سجع، ویطرّز الكلام بأنواع من الجناس والألوان، وبأنواع من الإشارات التاریخیة والعلمیة

كان لسان الدین بن الخطیب من أصحاب الترسل في الأندلس والذي كان یعتبر صورة من صور         

الحیاة الأندلسیة الناعمة المترفة الذي یمتاز بالنزعة الصوفیة التي توشي المعاني والألفاظ بالنور، وتنثر 

 .دات الطیورعلیها الأصباغ والأزهار، وتطلقها أغاني وابتسامات، على ضفاف الأنهار وبین تغری

فكان من أبرع الشعراء السجاعون أصحاب الزخرفة والتنمیق، وكان یتقلب بین مذاهب الكتابیة        

 .وكثیرا ما اعتمد مذهب التنمیق والإطناب والتكریر

 :مؤلفاتهأهم / 3     

ریعة والأخلاق ترك ابن الخطیب آثارا متعددة تناول فیها الأدب والتاریخ والجغرافیا والرحلات والش      

 .والسیاسة والطب والموسیقى والنبات والفلسفة والتصوف، كان كاتبا موسوعیا

 .لشیوع التصوف في زمنه بالأندلس والمغرب" روضة التعریف"كتب كتابه  •

عرض فیها "هي تاریخ شعري للدول الإسلامیة " رقم الحلل في نظم الدول"له أرجوزة طویلة سماها  •

، )الفاطمیین(الراشدین، فالأمویین، فالعباسیین ففي الأغلب بإفریقیا فالعبید یبین بإیجاز الخلفاء 

بني أمیة بالأندلس، فالأمراء الطوائف، فالمرابطین، فالموحدین، بني نصر بغرناطة، بني مرین 

 .2"بإفریقیا

 .فیه عرض لتاریخ الحكم الربضي" الإحاطة"كتاب  •

فیها انتصار الغني باللّه محمد بن أبي الحجاج تشمل  له قصیدة كتبت على حیطان الحمراء، ذكر •

 .إلخ.......وصف السفن والجیاد والسیف والرمح

 :قال فیها   

 .لُ ـــللَّهِ  مَوْقِفُكَ الذِي  وَثَبَاتِهِ            وَثبََاِتهِ مَثَلٌ بِهِ یَتَمَثـَ         ِ 

                                                           
 .928، المرجع السابق، ص حنا الفخوري - 1
 .299عیسى خلیل محسن، المرجع السابق، ص- 2
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 .وَالسَمَرُ تَنْقُطُ وَالصَوَارِمُ تُشْكَلُ  وَالمَجَالُ صَحِیفَة        وَالخَیْلُ خَطٌ         

 :له موشحة جمعت بین الغزل ووصف الطبیعة ومدح الملك الغني باللّه والتي استهلها بقوله •

َ◌هُ عَنْ مَكْنَسٍ              .هَلْ دَرَى الضَبْيُ الحَمَى أَنْ قَدْ حَمَى           قَلْبٌ صَبَّ حَلَّ

 .فَهُوَ فِي حَرٍ وَخَفَقٍ مِثْلـَمَــــا          لَعِبَتْ رِیحُ الصَبَا بالقَــبَسِ            

 .كان له مقامة بناها على المفاخرة بین مدینتي سلا في المغرب ومالطا في الأندلس •

، "خطرة الطیف ورحلة الشتاء والصیف: "له ثلاث رحلات في وصف بلدان الأندلس والمغرب هما •

 ".نفاضة الجراب" ، "معیار الاختبار في ذكر أحوال المعاهد والدیار" 

له رسالة دیوانیة من خیر ما یمثل رسائله، رسالة عن سلطانه الغني باالله بن أبي الحجاج إلى  •

 .سلطان تونس الملقب بالخلیفة جوابا عن كتاب وصل منه

 .اللمحة البدریة في الدول النصریة •

 .السكانكناسة الدكان بعد انتقال  •
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 :المستوى الصوتي: ثانیا
لقصیدة ما تعني دراسة موسیقاها بنوعیها الداخلیة والخارجیة ،  الإیقاعیةراسة البنیة إن د      

"  Rythme" بالإیقاعفي النفس ولكن ما نعني  وأقرا الأذنیحدث نغما في  أنوكل ما من شأنه 

، وتطور ذلك لیصبح كل 1الیونانیة بمعنى الجریان والتدفقهو مصطلح انجلیزي اشتق أصلا من 

 .2ما یحدثه الوزن واللحن من انسجام

والموسیقى عنصر هام من عناصر الإبداع الفني في الشعر، فهي تقوم على تقسیم الجمل إلى    

مقاطع صوتیة تختلف طولا وقصرا إلى وحدات صوتیة معینة على نسق معین، بغض النظر عن 

 .3لكلمات ونهایتهابدایة ا

 :والموسیقى في الشعر العربي قسمان   

 :موسیقى خارجیة/ أ   

یحكمها العروض، تتمثل في الوزن والقافیة العماد الذي یقوم علیها الإطار الموسیقي       

ولیست القافیة إلا كما یعرفها علماء العروض أنها المقاطع الصوتیة التي تكون في آخر كل بیت  «الخارجي 

 . 4»القافیة وتتكرر حتى آخر بیت فیها، وتكون جمیع أبیاتها بنفس الوزن وبنفس من أبیات القصیدة

 :الموسیقى الداخلیة/ ب

تقوم على تنوعات القیم الصوتیة، سواء كانت جملة أو كلمة أو مجموعة من الحروف،    

 .لتتضافر الموسیقى الخارجیة والداخلیة في تشكیل البناء الموسیقي

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .200، ص 1974، 1معجم المصطلحات والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، ط :  مجدي وهبة - 1
 .199 ، ص2000، )ط.د( معجم المصطلحات البلاغیة، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، : أحمد مطلوب - 2
 .12، ص )ت.د( ، )ط.د( علم العروض والقافیة، دار النهضة العربي، بیروت، ولبنان، :  عب العزیز عتیق - 3
 .157، ص 2016، 1في علم العروض والقوافي ومیزان الشعر، دار الوراق للنشر والتوزیع، عمان، ط:  راضي نواصرة - 4
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 :الموسیقى الخارجیة: أولا

 :الوزن -1

 :لغة -1-1

فاتزنه أي أخذه، ووزن الشيء نفسه ثقل، فهو . ، بمعنى كلت لزید)أزنه(وزنت الشيء لزید  تقول      

أي قدر  ).وزن(تقول العرب لیس لفلان . طراحوإ  عن إهمال). وزن( وما أقمت له كنایة . وازن

 .1لخسته

 :اصطلاحا -1-2

صورة الكلام الذي نسمیه شعرا، فهو یعد الإطار العام للموسیقى الخارجیة للقصیدة، الوزن هو      

 .فهو القالب الموسیقي للأفكار والعواطف وهو جزء لا یتجزأ من تجربة الشاعر وموضوعه

والوزن هو خط أفقي یمتد من أول البیت أو السطر الشعري وینتهي بنهایته التي تكون عادة حرف روي یتصل أو  «

 .2»...یمثل إیقاع القافیة في النص، ثم یبدأ من جدید بعد أن یفرغ نفسه وهكذا

والبحر الذي استخدمه لسان الدین ابن الخطیب في موشحاته المشهورة هو بحر الرمل، هو من       

 :البحور الصافیة التي تبنى على ستة أجزاء ثلاثة في سطر وثلاثة في عجزه وهي

 فاعلاتن    فاعلاتن    فاعلاتن                      فاعلاتن     فاعلاتن   فاعلاتن   

وجمیع أجزائها اجتلبت من  -دائرة المجتلب –وقد وضعه العروضیون في دائرة المجتلب فتفعیلاتها     

 .3دائرة الطویل أو دائرة المختلف وتفعیلاتها سباعیة ومشابهة لها

 :مفتاحه

 قَاتُ                           فَاعِلاَتُن  فَاعِلاَتُنْ  فَاعِلاَتُنْ رَمْلُ الأَبْحُرِ یَرْوِیهِ الثِّ 

 : سنقوم أولا بتقطیع بعض الأبیات  ولتوضیح ذلك
                                                           

  .658، ص 1119، 2عبد العظیم الشناوي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط: المصباح المنیر، تح): أحمد بن أحمد(الفیومي  -1
 .25 -23، ص2006، 1فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربیة للدراسات، لبنان، ط: علوي الهاشمي -2
 .90المرجع السابق، ص :  راضي نواصرة -3
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 :الخطیببن ایقول لسان الدین      

 سِ لُ دَ نْ الأَ بِ  لِ صْ الوَ  انَ مَ ا زَ ى                       یَ مَ هَ  ثُ یْ ا الغَ ذَ إِ  ثُ یْ الغَ  كَ ادَ جَ 

 يسِ لُ دَ ـــنْ یَاْ زَمَانَ لْوَصْلِ بِلأَْ                        ى  مَ هَ  ثُ یْ غَ لْ  ذَ إِ  ثُ یْ غَ لْ  كَ دَ اْ جَ 

/0//0/0// /0/0 // /0                         /0//0/0 /0//0/0 ///0 

 فعلن فاعلاتن  فاعلاتن                             فعلاتن  فعلن   فاعلاتن

 

 س لِ تَ خْ المُ  ةَ سَ لْ خُ  وْ ى أَ رَ ي الكَ ا                            فِ مً لُ حُ  لاَِّ إ كَ لُ صْ وَ لَمْ یَكُنْ      

 لَمْ یَكُنْ وَصْلُكَ إلْلاَ حُلُمَنْ                           فِلْكَرَى أَوْ خَلْسَة لمُخْتَلِسِي 

/0 //0/0 / //0/0 ///0                          /0//0 /0 /0//0/0 /0///0 

 فاعلاتن   فعلاتن  فعلن                             فاعلاتن فاعلاتن   فعلن   

نلاحظ أن الشاعر استعمل البحر الرمل التام غیر المجزوء غیر أن عروضه في بعض الأحیان       

 .بحیث تغیرت فاعلاتن إلى فعلا , لم تبقى صحیحة 

حظ أن الشاعر وظف في موشحته زحاف الخبن و المتمثل في حذف من خلال هذا التقطیع نلا     

 .)فعلاتن(فتصبح  )فاعلاتن(الساكن من التفعیلة ، و هو حذف الألف من 

 : كما نلاحظ أیضا أن الموشحة لم تخلو من  العلل و لتوضیح ذلك  نأخذ هذا البیت كنموذج 

 یَنْقُلُ الخَطْوَ عَلَى مَا یَرْسُمُ     الدَّهْرُ أَشْتاَتَ المُنَى                    إِذْ یَقُودُ 

  تَ لْمُنَى                     یَنْقُلُ لَخَطْوَ عَلَى مَا یَرْسُمُو  َ◌دَهْرُ أَشْتاَ إِذْ یَقُودُ د

/0 //0/0 /0 //0/0 /0//0                      /0//0/0 ///0/0  /0//0 

 فاعلاتن    فاعلاتن       فاعلن                    فاعلاتن فعلاتن    فاعلن 
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نلاحظ أن الشاعر وظف علة الحذف و هو حذف السبب الخفیف من أخر التفعیلة فهنا حذف       

 . »فاعلن«و تنقل إلى  »فاعلا«فتصبح  »فاعلاتن «من  »تن«

التفعیلة المتحصل  العلة/الزحافنوع  نوع التغییر التفعیلة الأصلیة
 علیها

 فعلاتن زحاف الخبن حذف الثاني الساكن فاعلاتن
حذف السبب الخفیف  فاعلاتن

 "تن"من آخر التفعیلة 
 فاعلن—فاعلا علة الحذف

 
 

 :القافیة -2  

 :لغة  -2-1

أخره و منه قافیة بیت الشعر، و قیل قافیة الرأس مؤخرة و قیل : و قافیة كل شيء  "قف"من مادة     

 . 1وسطه 

 : اصطلاحا -2-2

إن القافیة هي من أخر حرف في البیت إلى أول ساكن یلیه من ": یعرفها الخلیل بن احمد  الفراهیدي

 .2"قلبه مع المتحرك الذي قبل الساكن 

فیكرره في . احدا موسیقیا، یرتكز علیها الشاعر في البیت الأولفهي مجموعة أصوات تكوّن مقطعا و 

، أو أن یكون المقطع الموسیقي )في القوافي المفردة(نهایات أبیات القصیدة كلّها مهما كان عددها 

 .3)كما في القوافي المزدوجة(الصوتي مزدوجا في كل بیت بین شطره وعجزه 

 : طلاحیةوالقافیة نوعان من حیث ناحیتها الاص     

 .4وهي القافیة التي تنتهي بحرف متحرك یمكن إشباعه بألف أو واو أو یاء: القافیة المطلقة - أ
                                                           

 .237،ص 11،ج )مادة قف(لسان العرب ،:منظور ابن  - 1
 .06، ص1974كتاب القوافي، أحمد راتب النفاخ، دار الأمانة، بیروت، : أبو الحسن سعید أبو مسعدة المجاشعي(الأخفش  - 2
 .168، ص1997، 1موسیقى الشعر العربي قدیمه وحدیثه، دار الشروق للنشر والتوزیع، الأردن، ط: عبد الرضا علي - 3
 .64، ص1981، )د ط(، دار العودة ودار الثقافة، لبنان، "قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة" الشعر العربي المعاصر: عز الدین إسماعیل - 4
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 .1وهي القافیة التي یكون حرف الراوي فیها ساكن :القافیة المقیدة  - ب

 : ومن أمثلة القافیة الموشحة قول الشاعر

  هِ بِ   مْ تُ نْ أَ  نَ كَ ي سَ بِ لْ قَ بِ  ا                   وَ ضَ یَا أُهَیْلَ الحَيّ مِنْ وَادِي الغَ 

 يهِ بِ  مْ تُ ـنْ أَ  نْ نُ كَ ي سَ بِ لْ قَ بِ  وَ  ا                 ضَ غَ لْ  ا دِ و  نْ مِ  ىِ یْ حَ ـلَ  لَ یْ هَ ا أُ یَ 

/0//0/0 /0//0/0    /0//0                    ///0/0 ///0/0 /0//0 

 فاعلاتن   فاعلاتن       فاعلن                  فعلاتن   فعلاتن   فاعلن         

 :و قوله

 ضَاقَ عَنْ وَجْدِي بِكُمْ رَحْبَ الفَضَا              لا أُبَالِي شَرْقَهُ مِنْ غَرْبهِ    

 ضَاقَ عَنْ وَجْدِي بِكُمْ رَحْبَ لْفَضَا                لاَ أُبَالِي شَرْقَهُ مِنْ غَرْبَهِي    

  /0//0/0  /0//0/0  /0//0                 /0//0/0 /0///0  /0//0 

 فاعلاتن     فاعلاتن   فاعلن                   فاعلاتن فاعلاتن  فاعلن 

حیث جاءت كلمة ، و بما إن حرف الروي " غر بهي"و " تم بهي "بیتین هي و القافیة في هذین ال     

متحرك فان القافیة مطلة لا مقیدة تتناسب مع نفسیة الشاعر التي تمكنه من تفجیر طاقته -الهاء–

الإبداعیة ، فهو قد وظف القافیة المطلقة في كل مقاطع القصیدة ، و هو ما یناسب نفسیة التي وجد 

اضي السعید مجال لشعره حیث تذكر ما اغتنم من سعادة و ما نعم به من متعة بین في ذكریات الم

الأحبة و جمال الطبیعة فهو یحدثنا عن أیام جمیلة سعیدة قضاها في غرناطة و یتحسر على أنها 

 .مرت سریعة

م للانفتاح و فالقوافي  المطلقة تتیح للشاعر فرصة التخفیف من ضغوطه النفسیة و تعطیهم فرصة لمطل أصواته"

 .2"الانفراج

                                                           
 .260، ص1965، 3موسیقى الشعر، مكتبة لأنجلو المصریة، القاهرة، ط: إبراهیم أنیس - 1
 .229الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة ،ص : ابن بسام- 2
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 :الروي-3

الروي هو الأساس الذي تستند إلیه القافیة و تلتزم به و به تتكرر، والروي هو آخر حرف موسیقي "    

 .1" في كل بیت

) البیت(كما أن الروي هو الحرف الصحیح أخر بیت ن و هو الصوت الذي یستلزم التكرار في نهایة وحدة المبنى " 

 .2"لامیة المهلهل ،دؤیب القصیدة فیقال عینیة أوو إلیه تنسب 

ففي موشحة لسان الدین بن الخطیب فقد تنوع حرف الروي فیها بین كل مقطع و أخر ، فهو لم       

یتقید بحرف واحد و هذا راجع إلى طبیعة الموشحات، فهي من الشعر الغنائي ، لهذا فقد تنوع حرف 

، وبین " الدال-الباء-النون-المیم–اللام -الراء "ثرة و هي الروي بین الأحرف التي تجيء رویا بك

، وقد تنوع حرف الروي في الموشحة بین حرف " الهاء-الطاء-الضاء" الأحرف قلیلة الشیوع و هي 

 .السین و المیم و الراء و الهاء و الدال

 :یقول لسان الدین ابن الخطیب    

 .یَا زَمَانْ الوَصْلُ بِالأَنْدَلُسِ                  جَادَكَ الغَیْثُ إِذَا الغَیْثُ هَمَى      

 . لَمْ یَكُنْ وَصْلُكَ إِلاَ حُلْمًــا                       فِي الكَرَى أَوْ خُلْسَة المُخْتَلِسِ 

، هو من الحروف المهموسة التي تضفي نوع " السین"في مطلع الموشحة حرف الروي فیها هو        

من الموسیقى العذبة في القصیدة نظرا لنفسیة الشاعر في المطلع و التي كانت عبارة عن الحنین إلى 

 .زمان الوصل الذي اجتمع شمل الأحبة والتي كانت مدته قصیرة كالحلم

 .ع الثاني فحرف الروي هو المیمكذلك في المقط  

 :یقول لسان الدین بن الخطیب     

 

 

                                                           
 .157في علم العروض و القوافي و میزان الشعر ،ص :راضي نواصرة - 1
 .359،ص1998، 1هندسة المقاطع الصوتیة ، دار صنعاء للنشر ، عمان ، ط: عبد القادر عبد الجلیل- 2
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 إِذْ یَقُودُ الدَهْرَ أَشْتاَتَ المُنَى

 یَنْقُلُ الخَطْوَ عَلَى مَا یَرْسُمَ 

 زُمْرَ بَیْنَ فُراَدَى وَثنَُــى

 .مِثْلَ مَا یَدْعُو الوُفُودْ المَوْسِمْ 

 وَالحَیَا قَدْ جَلَّلَ الرَوضَ سَنَا

 فَثُغُورُ الزَهْرِ فِیهِ تبسّــم                                    

حرف المیم من الأصوات المجهورة التي تدل على القوة هنا لسان الدین بن الخطیب ینادي أهل      

 .الحي الذین بعدو عنه وقلبه معلق بهم ینادي بأن یتصلوا به

 :الموسیقى الداخلیة: ثانیا   

ذلك النظام الموسیقى الخاص الذي یبتكره الشاعر دون الارتكاز "الموسیقى الداخلیة یقصد ب       

على قاعدة مشتركة تحكمه، إنما یبتدعه الشاعر ویتخیره، لیتناسب وتجربته الخاصة، فهو كل موسیقى 

  1".تتأتى من غیر الوزن العروضي والقافیة

س الذي یصدر عن الكلمة الواحدة، بما تحمل في الموسیقى الداخلیة أیضا هي ذلك الإیقاع الهام      

تألیفها من صدى ووقع حسن، وبما لها من رهافة، ودقة التألیف وانسجام الحروف، وبعد عن التنافر، 

 .2"وتقارب المخارج، وهو ما یندرج عند البلاغیین في باب فصاحة اللفظ

دد في الكلام، أو في بیت الشعر، أي والمقصود بالإیقاع الوحدة النغمیة التي تكررت على نحو مح    

لتوالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتین أو أكثر من فقرات الكلام أو في أبیات 

 .3القصیدة

 

                                                           
 .217، ص1986، 3التیارات المعاصرة في النقد الأدبي، دار المریخ، الریاض، السعودیة، ط: بدوي طبانة - 1
 .74، ص1989، )1ط(الإیقاع في الشعر العربي، دار الحصاد، دمشق، سوریا، : الرحمان االوجي عبد - 2
  .171، ص)دراسة جمالیة(رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر : ینظر - 3
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 :التكرار/ 1

یعد التكرار من الظواهر الجمالیة التي یعتمدها الأدباء والشعراء على حد سواء، فهو ظاهرة         

لى الكلمات والجمل البسیطة والمركبة، فهو في معناه العادي إعادة المبدع لغویة من حیث اعتماده ع

التكرار في حقیقته «:لعبارة أو لجملة أو لحرف لحاجة في نفسه، وعن غایته الفنیة تقول نازك الملائكة

وهو یسلط الضوء .......إلحاح على جهة هامة في العبارة یعني بها الشاعر أكثر من عنایتها بسواها 

 1»على نقطة حساسة في العبارة، فیكشف عن اهتمام المتكلم بها

ومنه نقول أن التكرار له أهمیة كبیرة خاصة عندما یوظف بطریقة دقیقة، ولا یكون بطریقة الحشو      

 .الزائد على الحاجة

 :تكرار الأصوات -1-1

الصوائت والصوامت وقد اعتمدت في ذلك على : فرق العلماء اللغة بین طائفتي من الأصوات      

مخارج الأصوات إلى جانب اهتزاز الأوتار الصوتیة فجمعوا الصوامت في حروف : خصائص معینة مثل

 . الهجاء الصحیحة

 2.ففرقوا بینهما بصفات الجهر والهمس والاحتكاك والانفجار   

 :صوات المجهورةالأ -1-1-1

 :الجهر   

وضع النفس أن یجري معه حتى ینقضي الاعتماد _ أي على مخرج الحرف_هو الذي أشبع الاعتماد في موضعه "     

 . 3"علیه ویجري الصوت

وهي الأصوات التي تهتز مع نطقها الأوتار الصوتیة، نتیجة اقترابها من بعضها البعض وهذه       

الهمزة، العین، الغین، المیم، الباء، الجیم، الدال، الذال، الراء، : (الأصوات في العربیة الفصحى هي

 ).الزاي، اللام، النون، الضاء، الواو، الیاء

                                                           
 .173ص: المصدر السابق - 1
 .255لعبد االله حمادي، صسامیة راجح، تجلیات الحداثة الشعریة في دیوان البرزخ والسكین :  ینظر - 2
 .110، ص2005، )1ط(فقه اللغة، موضوعاته وقضایاه، دار ابن خزیمة للنشر والتوزیع، السعودیة، : محمد بن ابراهیم الحمد -3 
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 :ت المجهورة في هذه الموشحةوالجدول الآتي یبین تواتر الأصوا   

 عدد تكرارها مخارجها صفاتها الصوت
 20 حلقي احتكاكي ، رخوي العین
طبقي ، احتكاكي،  الغین

 منفتح
 10 طبقي ، قصبي

متوسط بین الشدة و  المیم
 الرخاء

 63 شفوي ، انفي

 36 شفوي انفجاري ، شدید الباء
 9 وسط الحنك انفجاري ،احتكاكي الجیم
 21 لثوي أسناني انفجاري ، شدید، مرقق الدال
 2 بین الأسنان احتكاكي رخوي الذال
مكرر ،متوسط بین  الراء

 الشدة و الرخاوة
 41 لثوي

 3 لثوي أسناني رخو ، احتكاكي الزاي
 42 شفویا انفي انتقالي صامت الواو
متوسط بین الشدة و  اللام

 الرخاوة
 31 لثوي جانبي

 39 انفيلثوي  انفي مرققا النون
 7 بین الأسنان رخو، احتكاكي، مطبق الضاء
 56 شجري رخو ،شبه صوت لین الیاء

 381 المجموع
 

المیم (مرة ، و كانت الأصوات الأكثر تواترا  381تظهر نتائج إحصاء الأصوات المجهورة أنها وردت     

هو ) مرة56(على الترتیب ، فالمیم هو صوت متوسط بین الشدة  و الرخاء و كذا صوت الیاء ) ، الیاء

 .صوت رخوي ، شبه صوت لین

و هو صوت شفوي متوسط مجهور و قد تكرر هذا ) مرة42(كما تواترت أصوات أخرى كصوت الواو     

 : في الدور الواحد یقول لسان الدین ) مرة13(الصوت 
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 جاَدَكَ الغَیْثُ إِذَا  الغَیْثُ هَمَى                        یَا  زَمَانْ  الوَصْلَ  بِالأَنْدَلُسْ      

 كُنْ   وَصْلُكَ  إِلاَ حُلْمًا                         فِي الكَرَى أَوْ خُلْسَةْ المُخْتَلِسِ    لَمْ   یَ       

 ذْ یَقُودُ الدَهْرَ أَشْتاَتَ المُنَىإ◌ِ 

 یَنْقُلُ الخَطْوَ عَلَى مَا یَرْسُمَ 

 زُمْرَ بَیْنَ فُراَدَى وَثنَُــى

 .مِثْلَ مَا یَدْعُو الوُفُودْ المَوْسِمْ 

 وَالحَیَا قَدْ جَلَّلَ الرَوضَ سَنَا

 .فَثُغُورُ الزَهْرِ فِیهِ تبسّــم                                    

وجاءت بقیة الحروف بنسبة متفاوتة، محققة الغایة من الموشح وهي لغرض الغناء كما جاءت         

 .دة إلى الرفقة ولحنین إلى الماضيمحققة لغایة الشاعر وهي الجهر بشوقه وحنینه للأیام الوصل والعو 

 :الأصوات المهموسة -1-2 -1

صوت أضعف «وهي الأصوات التي تكون فیها الحبال الصوتیة غیر متحركة، وهي أیضا          

الضغط علیه موضع الضغط أثناء نطقه حتى جرى الهواء المهموس معه، وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت 

   1.»لا تسمع له جهرافردت الصوت بنطقه مع النفس فإنك 

توصف الأصوات المهموسة بأنها الأصوات الضعیفة أو التي لا تخرج من الصدر ولكنها تخرج من       

التاء، الثاء، : (مخارجها في الفم، هي عبارة عدم تذبذب الحبال الصوتیة خلال النطق بصوت معین وهي

 ).ف، الكاف، الهاءالحاء، الخاء، السین، الشین، الصاد، الطاء، الفاء، القا

 :والجدول الآتي یبین تواتر الأصوات المهموسة في الموشحة   

 تكرارها مخارجها صفاتها الأصوات
 23 سناني، لثوي انفجاري، شدید، مرقق التاء

                                                           
 .63، ص1993، 3اللغة العربیة معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، ط: تمام حسان - 1
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 9 لثوي بین الأسنان احتكاكي، رخوي، مرقق الثاء
 7 حنكي، قصبي احتكاكي، رخوي الخاء
 37 لثوي أسناني، احتكاكي، مرقق السین
 8 )غازي(شجري  رخو، غازي، مرقق الشین
 8 أسناني، لثوي رخو، مفخم الصاد
 2 لثوي شدید، مطبق الطاء
 17 شفوي احتكاكي، رخو، مرقق الفاء
 15 حلقي شدید، منفتح القاف
 14 حلقي احتكاكي، رخو، مرقق الحاء
 20 حنجري احتكاكي، رخو، مرقق الهاء

 160 المجموع
     

، وكانت الأكثر تواترا منها )مرة 160(یظهر من خلال هذا الجدول أن الأصوات المهموسة وردت       

على الترتیب، نلاحظ أیضا من خلال الجدول أن الموشحة اشتملت على كل ) السین، التاء، الهاء(

فیه معنى  أصوات الهمس بنسب متفاوتة، فجاء حرف السین في المرتبة الأولى فهو حرف احتكاكي مرقق

 .الرقة

وهو صوت لثوي شدید مهموس فیه معنى  ،)مرة 23(وقد جاءت صوت التاء في المرتبة الثانیة ب     

 .الضعف والرقة

وهو صوت حنجري مهموس وقد جسدت  ،)مرة 20(وقد جاء صوت الهاء في المرتبة الثالثة ب    

 . حروف الهمس إحساس الشاعر المرهف وأضفى نوع من الموسیقى العذبة في الموشحة
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  :المستوى التركیبي :ثالثا

من الضروري دراسة التركیب في نظر الأسلوبیة، لما تضمنته من أهمیته في حیثیات دراسة الجملة التي 

إذا بها یتم التواصل : "الأدبي، كما أكد ذلك الدكتور أحمد شامیة بقولهتجسد إحدى عربات قاطرة النص 

 . 1"والتفاهم ولیس هناك خطاب بدون جملة

 :الجملة -1

تعد الجملة النواة الأساس في تركیب الجملة، فهي الوحدة الرئیسیة التي یحدث لها الانسجام        

 2.والاتساق، فاللفظ یتحدد مع غیره لیشكل تركیب متناسقا ذا لحمة یتكون من خلالها البناء الكلي للنص

 3".الجمل الذي یسمیه النحویون هو كل لفظ مستقل بنفسه، ومفید بمعناه وهو"وقال ابن جني في تعریف الكلام 

 :  فعلیة واسمیة فإن التصنیف كما یأتي: وكما جرت عادة النحاة في تقسیم الجملة إلى قسمین     

 .جملة والفاعل - أ

   .جملة المبتدأ والخبر - ب

 : الجملة الفعلیة -1-1

ظاهرة في "الفعل ركن في الجملة الفعلیة إذ یقوم بوظیفة المسند، وقد أولاه النجاة القدامى عنایة          

 .أي الجملة التي تبدأ بفعل 4"الجملة المصدرة بفعل"أبحاثهم النحویة، ویعرفها بأنها 

یناسب دلالات التي  وقد استخدم لسان الدین بن الخطیب أنماط مختلفة من الجملة الفعلیة بما         

 .تعبر عنها من خلال التنویع بین الأفعال الماضیة والمضارعة

 : وقد یدل الفعل على معنى واقع في زمن الماضي مثال ذلك إذ یقول في الموشحة          

 وَرَوَى الُنعْمَانُ عَنْ مَاءِ السَّمَا                 كَیْفَ یَرْوِي مالك عن أنس    

                                                           
 .36، ص2002، 1بلاغة للنشر والتوزیع، الجزائر، طفي اللغة، دار ال: أحمد شامیة: ینظر - 1
 .73، ص1983، )ط.د(المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : البعد الفني والفكري عند الشاعر مصطفى الغماري: الطاهر جباري: ینظر - 2
 .11، ص2007، 2الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، دار الفكر، عمان، الأردن، ط:  فاضل صالح السمرائي - 3
 .29، ص2007، )1ط(الجملة الفعلیة، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، :  علي أبو المكارم - 4
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 .ى مَلْبَسِ هَ بْ أَ بِ  هُ نْ ي مِ هِ دَ زْ ـاً                  یَ ـملَّ عَ ا مُ بً وْ ثَ  نْ سَ الحَ  اهُ سَ كَ فَ     

 : ویقول أیضا   

 .ىوَ الهَ  رَّ سِ  تْ مَ تَ كَ  الِ یَ ي لَ فِ                          

 .الغُرَر ذوسمُ شُ  ولاَ ى لَ جَ الدُ بِ                          

 :ویقول أیضا  

 .شیئاً أو كما                     هجم الصّبحُ هجُومَ الحَرَسِ حین لذّ الأنس 

 .غَارَت الشَهْبُ بنَا أو ربمـا                   أثرت فینا عیون النرجـس

، تدل )روى، كساه، كتمت، لذّ، هجم، غارت(فالزمن من الماضي كثیر الورود في الموشحة فالأفعال     

نقضى، وهذه الأفعال عبرت عن حجم اشتیاق وحنین الشاعر إلى الأیام على حَدَثْ حَدَثَ في الماضي وا

الخوالي فهي تجسد إحساس الشاعر بالزمن الماضي الذي یناسب روح الموشحة فحضور الفعل الماضي 

تعبر على حالة التحصر على الأندلس وأهلها وعلى زمان الوصل ویقول الشاعر معبرا عن واقع في زمن 

 :الحاضر

 یَقُودُ الدَهْرَ أَشْتاَتَ المُنَىذْ إ◌ِ  .

 یَنْقُلُ الخَطْوَ عَلَى مَا یَرْسُمَ 

 زُمْرَ بَیْنَ فُراَدَى وَثنَُــى

 .مِثْلَ مَا یَدْعُو الوُفُودْ المَوْسِمْ 

 

 :ویقول أیضا

 .يسِ تَ كْ ا یَ مَ  هِ ضِ یْ غَ  نْ ي مِ سِ تَ كْ وراً بَرِمَا                  یَ یُ غَ  دُ رْ الوَ  رَ صَ بَ تَ◌َ       

 .رَسِ ــي فَ نِ ذَ أَ بِ  عَ مْ السَ  قُ رِ سْ یبًا فَهِمَا                   یَ بِ لَ  ى الآسَ رَ تَ وَ       
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من خلال هذه الأبیات نلاحظ أن الشاعر یتمنّى آن تستمرّ أحداث من الماضي الجمیل حیث یدل       

 .هذا الزمن على الحركة والاستمراریة

زمن خلال قراءة الموشحة وجدنا أنّها تشتمل على جملة من الأفعال الماضیة والمضارعة منحتها      

قدر من الحركة والحیویة، فالأفعال الماضیة تجسّد رؤیته للزمن الذهبي الذي فات بالنسبة له والأفعال 

رعة أنه یتكلم عن المضارعة تدل على الحركة والاستمراریة، وسبب حدیثه عن الأفعال الماضیة والمضا

 .ماضي یتمنى استمراره

 : الجملة الاسمیة -1-2

محمد حاضر المبتدأ والخبر ركنان أساسیان في الجملة : هي الجملة التي تبتدئ باسم كقولنا      

الإسمیة، فالمبتدأ في صورته الأساسیة یكون في أول الجملة لفظًا ورتبة، ویسمى أیضا بالمسند إلیه 

ما الخبر أو المسند فهو الركن الثاني الذي یتم به المعنى وتحصل به الفائدة، فیأتي تالیا وحكمه الرفع، وأ

 .1المحكوم به وحكمه الرفع لأنهللمبتدأ 

 :في القصیدة قول الشاعر أمثلتهاومن        

 .المَغْربُ  هُ نْ مِ   عَ لَ أَطْ   قَمَرٌ                          

 .یدُ عِ بَ  وَ هُ وَ  هِ ي بِ رِ غْ المُ  ةُ وَ قْ شَ                         

 "القمر أطلع منه المغرب"جاءت الجملة مركبة من مبتدأ وخبر وهما     

 :في قوله" جار ومجرور"كما أن الشاعر استخدم نمط آخر من الإسم منها شبه جملة 

 .في لیالٍ كَتَمَتُ سِرَّ الهَوَى

 .سِ لِ تَ خْ المُ  ةَ سَ لْ خُ  لاَ وْ ى لَ الدُّجَ بِ 

 :قولهكذلك   

                                                           
، قسم الأدب )فورار أمحمد بن لخضر(بناء الأسلوب في دیوان أسرار الغربة لمصطفى الغماري، رسالة ماجیستر باشراف : عبد الباسط سالم - 1

 . 128، ص2006/2007یضر، بسكرة،العربي، جامعة محمد خ
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 .اصَ الفُرَ  یهِ فِ  ارْ هَ زْ الأَ  بُ هَ نْ تَ 

 .ه ما تتقیـهرَ كْ مُ  نْ مِ  تُ نْ◌ِ مِ أَ 

 ومجرورفقد جاءت الجملة الاسمیة في هذه الأبیات شبه جملة جار   

 :الإنشاء والخبر -2

 :الإنشاء  -1

علم المعاني بأنه تتبع خواص تراكیب الكلام في الإفادة، وما یتصل بها من "یعرف        

            .  1"الاستحسان وغیره لیحترز بالوقوف علیها عن الخطأ في تطبیق الكلام على ما تقتض الحال ذكره

     الذي ینقل خبرًا ولا یحتمل الصدق أو عدم الصدق وإنّما ینشئ به  الأسلوب الإنشائي هو الكلام"     

ومن  قائله شیئًا، كأن یأمر بأمر ما، أو ینهى عن شيء ما، وكأن سیتفهم أو یتعجب أو ینادي،

وراء هذا المعنى من  الإنشاء ما هو عادي لا یحمل أكثر من معناه اللغوي، ومنه ما یقصد به ما

 .2"إیحاءات ودلالات

، فالطلبیة هي ما یستدعي طلبیهویقسم علماء البلاغة الأسالیب الإنشائیة إلى طلبیة وغیر       

داء، والتمني والن والاستفهاممطلوبا غیر حاصل وقت الطلب ویكون ذلك بخمسة أشیاء الأمر، والنهي 

والقسم والرجاء وأما غیر الطلي فهو لا یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب كصیغ المدح والذم 

 .3"وكم الخبریة

 :ومن الأسالیب الإنشائیة التي وظفها الشاعر في قصیدته  

من الأسالیب الإنشائیة، وهو طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل وذلك  الاستفهام"  :الاستفهامأسلوب  -1-1

 4.....".الهمزة، هل، ما، أم، من، متى، أین: وهي أدواتهمن  بأداة

                                                           
، 2004، )1ط(الإیضاح في علوم البلاغة، تح،غرید الشیخ محمد و إیمان الشیخ محمد،دار الكتاب العربي ،بیروت،لبنان ،: الخطیب القزویني.- 1

 .17ص
 186الدروس التطبیقیة في القواعد والبلاغة والعروض، دار الهدى، الجزائر، ص: نعمان المشهراوي - 2
 .350، ص1995، )ط.د(خصائص الأسلوب، نهضة مصر للطباعة والنشر، : محمد الهادي الطرابلسي - 3
، 2003، )ط.د(یوسف الصمیلي، المكتبة العصریة، بیروت، : جوهر البلاغة في البیان والمعاني والبدیع، طبعا وتوثیق: أحمد الهاشمي - 4

 .78ص
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أما ما یخص دلالة الاستفهام فتفهم من خلال السیاق، لذلك فإن احصر المعاني البلاغیة للخطاب "       

الاستفهامي أمر یصعب تحقیقه، لأن المعاني تتوزع على مساحة شاسعة من العواطف والانفعالات 

الباث على ، وهي تتغیر في سیاق الكلام الذي یكون فیه من الدلائل والإیحاءات الشعوریة الإنسانیة

 1".والمستقبل على السواء

 :ونجد أن لسان الدین بن الخطیب قد استخدم أسلوب الاستفهام في قوله    

 .؟سْ نَ أَ  نْ عَ  كُ الِ ي مَ وِ رْ یَ  فَ یْ كَ ......ااءِ السّمَ مَ  نْ عَ  انُ مَ عْ ى النُ وَ رَ وَ               

 ؟كیف یروي مالك عن أنس"ورد أسلوب الاستفهام في عجز البیت    

 .هنا الغرض من الاستفهام هو التعجب" كیف"هنا من خلال استخدام الأداة 

 :ورد أسلوب الاستفهام في قوله أیضا     

 الحَبْسِ؟ فَاءَ عَ  ونَ ضُ رْ تَ فَ ا                           أَ مً◌َ رَ كَ  مْ كُ یْ لَ عَ  بُ لْ القَ  سَ بَ حَ           

هنا " الهمزة"الأداة من خلال استخدام  "أفترضون عفاء الحبس؟"ورد أسلوب الاستفهام في عجز البیت       

استعطاف أحبابه بالعودة إلیه حیث شبه نفسه بالعبد الذي یرجو  الاستعطافهو  الاستفهاملغرض من 

 .عتقه

المخاطب أو هو دعوة المخاطب بحرف من حروف النداء  إقبالهو طلب   :أسلوب النداء -1-2    

 2.»أنادي«ع یحل محل الفعل المضار 

 : والملاحظ أن قصیدة لسان الدین بن الخطیب لم تحل من أسلوب النداء ویتضح ذلك في قوله       

 .سْ لُ دَ نْ الأَ بِ  لِ صْ الوَ  انْ مَ زَ  اى            یَ مَ هَ  ثُ یْ ا الغَ ذَ إِ  ثُ یْ الغَ  كَ ادَ جَ           

لیدعو لتلك الأیام السعیدة التي " یا"استخدم الشاعر في هذا البیت أسلوب النداء ووظف الأداة       

 .قضاها في غرناطة بالسقیا

                                                           
 .215، ص2004، 1شعري، دار الحكمة، لندن، طالبنى الأسلوبیة في النص ال: راشد الحسیني - 1
 .106م، ص2002، ص1یاسین الأیوبي، المكتبة العصریة، بیروت، ط: تح: تلخیص المفتاح: الخطیب القزویني - 2
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 :وكذلك في قوله    

 .اضَ ي الغَ ادِ وَ  نْ مِ  يِّ الحَ  لَ یْ هَ اأُ یَ 

حیث وظف أسلوب النداء هنا لیدعوا وینادي أهل ذلك الحي بذلك الوادي الذي تحول إلى ألم وحزن     

 .بقلبه ون منه بمكانة ولهم منزلة خاصةلأنهم قریبوشجن 

 1".هو طلب القیام بالفعل على وجه الاستعلاء"  :أسلوب الأمر-1-3

 :وظف الشاعر أسلوب الأمر في قوله

 .ىضَ مَ  دْ قَ  سْ نَ أَ  دَ هْ عَ  فَأَعِیدُوا

 .انِیكُمْ مِنْ كَرْبِهِ وا عَ قُ تِ عْ تَ 

الغرض منه ورد في هذا البیت أسلوب الأمر وعبارة أعیدوا عهد أن تحمل دلالة الأمر هنا       

 .الاستعطاف والالتماس

 :كذلك في قوله   

 .سِ فْ ي نَ ا فِ سً فْ ى نَ شَ لاَ تَ ا                             یَ مً رَ غْ وا مُ یُ حْ أَ وَ  هوا اللَّ قُ تَ اِ      

الغرض منه هو الاستعطاف والالتماس فهو یستعطف أحبابه بالنظر " اتقوا اللّه"ورد الأمر في كلمة     

 .والعودة إلیهإلى حاله 

 :الخبر/ 2   

الخبر وهو قول یحتمل الصدق والكذب، ویصح أن یقال لقائله أنه صادق أو كاذب والمقصود "    

 2".مطابقته للواقع، والمقصود بالكذب عدم مطابقته للواقع: بالصدق

 :ومن الأسالیب الخبریة في القصیدة         

                                                           
 .67البلاغة العربیة، ص: بن عیسى یا طاهر - 1
 .47، ص2002، )1ط( بیروت، لبنان،تلخیص المفتاح، تح، یاسین الأیوبي، المكتبة العصریة، : الخطیب القزویني - 2
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وعرفوا الجحد بأنه من جزم بلم "استعمل النحویون لفظي الجحد والنفي بمعنى واحد،  :أسلوب النفي-2-1

، ومن "لنفي الماضي أو هو الإخبار عن ترك الفعل في الماضي، أما النفي فهو عدم ثبوت حقیقة وادعاء

 .لیس: لم، لا، لن ومنها أسماء مثل: أدواته

 :وقد لجأ الشاعر إلى أسلوب النفي في قوله

 .سِ لِ تَ خْ المُ  ةِ سَ خُلْ  وْ ى أَ رَ ي الكَ مًا                  فِ لْ لاّ حُ إِ  كَ لُ صْ وَ  نْ كُ یَ  مْ لَ 

فالشاعر قد نفى بأن أیام الوصل لم تكن إلا "لم یكن وصلك إلاّ حلما " نفي"في هذا البیت أسلوب        

 .حلما في مدتها

التوهم عنه بإعادة اللفظ الأول أو تقویة الكلام السابق للمؤكد ورفع "هو   :أسلوب التوكید -2-2

 1".توكید لفظي وتوكید معنوي: باستعمال كلمات خاصة بهذا الغرض والتوكید على نوعین

 :ولقد وظفه لسان الدین بن الخطیب في قوله    

 .شیئًا أو كمَا                          هجَمَ الصُبح هجومَ  الحَرَسِ  نسْ الأَ  ذَّ لَ  ینَ حِ      

مرتین لتأكید على ما أصابه في اللیالي التي " هجم"في هذا البیت التوكید باللفظ إذ أعاد الشاعر لفظة 

 .نقائها بظلامهاكتمت وسترت 

 :المستوى الدلالي: رابعا

تعد الدلالة من أهم الوظائف التي تقوم بها الكلمة، بل إنّها الهدف الرئیسي في معظم الأحیان لأي        

وعلم الدلالة هو العلم الذي یدرس المعنى سواء على مستوى الكلمة المفردة أو التركیب،  نشاط لغوي،

ولذلك فرق العلماء بین المعنى المعجمي للكلمة، أو الدلالة المعجمیة هي الدلالة الاجتماعیة لها، 

هي دلالة الكلمة في ل المعجم أما الدلالة الاجتماعیة فباعتبارها أن الدلالة المعجمیة هي دلالة الكلمة داخ

 2".الاستعمال

 

                                                           
 .377، ص2009، )2ط(النحو العربي، دار الفكر العربي، عمان، الأردن، :  عبد علي حسین صالح - 1
  .20، ص1966، 6علي حازم مصطفى أمین، البلاغة الواضحة، دار المعارف، مصر، ط: ینظر - 2
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 :الصورة الشعریة: أولا   

لاشك أن هذه الصورة الشعریة من أهم الجمالیات التي ترسم الشعر، وأوضحها وأقربها إلى دارس     

، ومن هنا أدرج النقاد حدیثهم عن الصور البلاغیة الأدب بشكل عام، والدارس للصورة الفنیة بشكل خاص

الفنیة التي تشمل الحدیث عن التشبیه، والاستعارة والكنایة بوصفها الأركان الرئیسیة في بناء تحت الأنماط 

الصورة الشعریة وتشكیلها البلاغي وهذه الصورة الثلاثة أكثر دورا في الشعر بشكل عام، وعند ابن زیدون 

 :بشكل خاص، وفیما یأتي عرض لهذه الصور البلاغیة

 :التشبیه  -1

التقریب بین «وع من الصورة هو وجه من وجوه البیان، وفن من فنون البلاغة ویقصد به أن هذا الن      

الموصوف والصورة الواضعة رغم انفصالها في الأصل فعندما تكون أمام مصطلحین لهما معنى واحد، 

ة في وفیهما عبارة لم تقم على التشبیه، فإنك تجد العبارة الثانیة أكثر إیضاحا من الأولى، وأشد مبالغ

 1.»المعنى المراد

والمتأمل في موشحة لسان الدین بن الخطیب یرى أنه استخدم التشبیه في تشكیل صورته الفنیة ویظهر 

 :ذلك من خلال قوله

 .ىوَ هَ ا وَ یهَ فِ  سِ أْ الكَ  مُ جْ نَ  الِ مَ 

 .رِ سَعْدَ الأثـَـ رِ یْ یم السَ قِ تَ سْ مُ 

أن الشاعر شبه الكأس بالنجم والشاعر یساوي بین حیث ) نجم الكأس(في هذا البیت تشبیه بلیغ          

واستطاع أن " المشبه والمشبه به"المشبه والمشبه به عندما حذف أداة التشبیه، وأزال الحواجز بین الركنین 

 .یعطي متعة فنیة في البیت عندما أدت هذه الصورة وظیفتها وظیفة التوضیح والتزیین

 :كما نجد التشبیه أیضا في قوله     

 .ــىوَثَنَ ى ادَ رَ فُ  نَ یْ ا بَ رً مُ زُ 

 .مَ سِ وْ المَ  ودَ فُ و الوُ عُ دْ ا یَ مَ  لَ ثْ مِ 
                                                           

 .149، ص2008، 1والبدیع، دار البركة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طعلوم البلاغة والمعاني والبیان : أمین أبو اللیل- 1
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هنا شبه تحقق الأماني منفردة ومجتمعة باجتماع الحجیج، وهذا التشبیه تمثیلي فقد شبه صورة الأماني     

 :بصورة الحجیج وكذلك قولهالمنفردة 

 .سُ جِ رْ النَ  ونَ یُ ا عُ ینَ فِ  تْ رَ ثَ أَ ت الشهب بنا أو ربّما                ارَ غَ         

 .هنا شبه الشاعر العیون بالنرجس وهذا التشبیه بلیغ حیث حذفت الأداة ووجه الشبه     

 :الاستعارة  -2

وضع له، لعلاقة المشابهة بین المعنى  استعمال اللفظ في غیر ما: من المجاز وهي الاستعارة      

 1.قرینة صارفة عن إرادات المعنى الأصليالمنقول عنه والمعنى المستعمل فیه، مع 

في طریقة تألیفها، وابتكار مشبه به بعیدا عن الأذهان فهي تحمل القارئ  الاستعارةوتكمن بلاغة      

على تخیل صورة جدیدة تحمل الابتكار وروعة الخیال ومیدان الإبداع ومن الاستعارات التي جعلها 

الشاعر إطارا بیانیا لبعض الصور الفنیة في موشحته، الاستعارة المكنیة وهي الاستعارة التي تكون بذكر 

 :المشبه فقط وحذف المشبه به، وأشیر إلیه بذكر لازم من لوازمه لیدل علیه كما في قولهلفظ 

 .سْ لُ دَ نْ الأَ بِ  لِ صْ الوَ  انْ مَ زَ  اى            یَ مَ هَ  ثُ یْ ا الغَ ذَ إِ  ثُ یْ الغَ  كَ ادَ جَ              

فقد شبه الشاعر الغیث بالإنسان الذي یعطي فذكر " جادك الغیث"في هذا البیت استعارة  نجد      

 الاستعارةوهذا على سبیل " جادك"وترك قرینة دالة علیه وهي " الإنسان"وحذف المشبه به " الغیث"المشبه 

 .المكنیة

 :كما في قوله أیضا

 .سِ بَ لْ ى مَ هَ بْ أَ بِ  هُ نْ ي مِ هِ دَ زْ یَ                مًا    لِ عَ بًا مُ وْ ثَ  نْ سَ الحَ  اهُ سَ كَ فَ              

فقد شبه الحسن بالإنسان الذي یلبس فذكر " كساه الحسن ثوبًا معلما"نجد في هذا البیت استعارة        

وهذا على سبیل الإستعارة " كساه"وترك قرینة دالة علیه وهي " الإنسان"وحذف المشبه به " الحسن"المشبه 

 .المكنیة

                                                           
 .258، ص2003، )1ط(جواهر البلاغة، تح، یوسف الصمیلي، المكتبة العصریة، لبنان، :  السید أحمد الهاشمي - 1
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المكنیة من أجل تصویر أحاسیسه ومشاعره  الاستعارةونلاحظ أن لسان الدین بن الخطیب قد وظف    

 .الملتهیة تجاه اشتیاقه لزمان الوصل وأهل ذلك الزمان

 :ونجد في قوله أیضا

 .والحیا قد جلل الروض سنَا

 .ـمفثغور الزهر فیه تبسـ

المشبه به الإنسان ودل علیه بشيء من  هنا شبه الزهر بالإنسان حیث ذكر المشبه الزهر وحذف

 .خصائصه وهو ثغور وهذا على سبیل الاستعارة المكنیة

 :الكنایة : 3

من بلاغة الكنایة  1"هي لفظ أطلق وأرید به لازم معناه مع قریبة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي"     

   2.ما تسیغ الأذان سماعهأنها تعطي الحقیقة مصحوبة بالدلیل والقدرة على التعبیر عن القبیح 

 :ونلاحظ أن لسان الدین بن الخطیب قد وظف الكنایة في موشحته في قوله

 .سْ لُ دَ نْ الأَ بِ  لِ صْ الوَ  انْ مَ زَ  اى            یَ مَ هَ  ثُ یْ ا الغَ ذَ إِ  ثُ یْ الغَ  كَ ادَ جَ                

هنا شخص الزمان وشبهه بالحلم كنایة عن صفة الحلم " زمان الوصل"نجد في هذا البیت كنایة وهي    

      .الذي شخصه الشاعر في الزمان بالدعاء له والمناداة له ومخاطبة بالسقیا

 : الصور البدیعیة  :ثانیا      

أسلوب شعري یهدف إلى الكمال، وتستخدم في البدیع وجوه یستخدم الشاعر البدیع سعیا للتوصل إلى      

 :، ووجوه تحسین الكلام أنواع3تحسین الكلام بعد رعایة تطبیقیة على مقتضى الحال ووضوح الدلالة

 .فهناك ما یختص باللفظ وهناك ما یختص بالمعنى    

                                                           
 .287جواهر البلاغة، ص: السید أحمد الهاشمي - 1
 .294، 293ص: المرجع نفسه - 2
 .383، ص1996، )ط.د(عبد القادر حسین، مكتبة الآداب، القاهرة، /الإیضاح في علوم البلاغة، تح:  القزوینيالخطیب  - 3
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 :ةالمحسنات المعنوی/ 1

 1."الجمع بین الشيء وضدّه في الكلام" :الطباق -1-1

وهو أسلوب بدیعي ضروري في إیضاح المعاني، وتوصیلها إلى النفوس في صور جمیلة، وهو      

 .ضربان طباق الإیجاب وطباق السلب

 :والملاحظ أن الشاعر أتى على نحو واحد من الطباق في نصه وهو الطباق الإیجاب      

بكلمة وضدّها، أي یقابل بین  الإتیانوهو  2"هو ما لم یختلف فیه الضدان إیجابا وسلبا: "طباق الإیجاب

 :المعنیین بالتّضاد نحو قول الشاعر

 ـىً ــنَ ثُ ى وَ ادَ رَ فُ  ینَ بَ زمراً 

 مُ وسِ المَ  ودَ فُ و الوُ عُ دْ ا یَ مَ  لَ ثْ مِ 

 ).غربه #شرقه (و) رحب #ضاق (ورد الطباق بین لفظتي     

 : وقوله

 .مِنْكُمُو مُقْتَرِبُ لبي  قَ بِ وَ                                      

 .یدُ عِ بَ  وَ هُ ى وَ نَ المُ  یثَ ادِ حَ أَ بِ                                     

 ).بعید #قریب (والطباق هنا جاء بین لفظتي    

 :المحسنات اللفظیة-2

في ویختلفان  ویقال له المجانسة والتجانس، وهو أن یتشابه اللفظان في النطق: "الجناس  -2-1

 3.ینقسم إلى جناس تام وجناس ناقصالمعنى، وهو 

 .هو ما اتفق فیه اللفظان في نوع الحروف وعددها وهیئتها وترتیبها :الجناس التام     

                                                           
 .913، ص2007، 1البلاغة العربیة مقدمات وتطبیقات، دار الكتاب الجدید المتحدة، لبنان، ط:  بن عیسى باطاهر - 1
 .214، ص2006، )1ط(، دار البركة للنشر والتوزیع، عمان، علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع: أمین أبو لیل - 2
 .205، ص1997، )1ط(دراسات في البلاغة العربیة، منشورات جامعة بنغاري، لیبیا، :  عبد الماطي غریب علام - 3
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هو ما اختلف فیه اللفظان في عدد الحروف، ومن أمثلة الجناس في القصیدة  :الجناس الناقص

 :مایلي

 نوعه الجناس نوعه الجناس
 هجوم-هجم
 المختلس-خلسة

 وعید-وعد
 ثنى-منى

 .جناس تام
 .جناس تام
 .جناس تام

 جناس ناقص

 الغضا-الفضا
 نفس-نفس

 .جناس ناقص
 .جناس ناقص

 

حیث نستخلص إلى أنّ الجناس له دور بارز في إثراء الإیقاع، وهو یرد في موشحة لسان    

ني، ویدخل الدین بن الخطیب وتنوع أشكاله قمته جناس تام وجناس ناقص، وهو یأتي لخدمة المع

 .في نسیج الصورة الشعریة والتأثیر على السامع من خلال تعمیق المعاني في وحداته

دلالة غیر  النثر أو الشعر شیئا من القرآن الكریم أو الحدیث النبوي الشریف من تضمین" :الاقتباس -2-2  

     1".على أنه منها

 .فروعة القرآن الكریم وسحر بیانه ومعانیه جعلت الشعراء ینهلون من معانیه وألفاظه      

 :من المعاني التي اقتبسها لسان الدین بن الخطیب قوله      

◌َ قُ تَّ اِ             .سِ فْ ي نَ ا فِ سً فْ ى نَ شَ لاَ تَ ا                        یَ مً رَ غْ وا مُ یُ حْ أَ وَ  هَ وا اللَّ

فِیه إلَى اللَّه ثم توفّى كُل نَفْسٍ ما كَسَبَت  اتَّقُوا یَوْمًا تَرْجَعُونَ وَ «: من قوله تعالى" اتقوا اللّه" فقد أخذ لفظة

 .281سورة البقرة آیة  »وَهُمْ لاَ یَظْلِمُون

                                                           
 .184، ص1989، )1ط(صناعة الكتابة، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، : رفیق خلیل عطوي - 1
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 :النتائج التالیة إلىة و في نهایة المطاف خلصت الدراس       

التقلیدي في مجالس اللهو و الطرب فتداخل  غیرظهر هذا الشعر  أندلسيفن الموشحات هو فن  -

 . الإیقاعيالذوق السمعي و الحسي و  أعطاهفن الغناء مع هذا اللون، و 

تكون من المطلع و البیت و بناء غیر بناء القصائد العربیة فهو ی الأندلسیةشحات و ي المنجد ف -

 .الخرجة و تنوع القافیة و حرف الروي القفل و

تنوعت العناصر الصوتیة في تشكیل البنیة الصوتیة في الخطاب الشعري عند لسان الدین ابن  -

من مجهورة و مهموسة حیث كان الجهر المهیمن  الأصواتذلك من خلال تنوع الخطیب، و 

 .طبیعة الموضوع تقتضیهعلى الخطاب الشعري لما 

عناصر الموسیقى في موشحة ابن الخطیب في القافیة، فكانت القافیة المطلقة ممیزة في  أهمتبرز  -

 .موشحته

سمیة، و هي ترتبها برؤیة الشاعر الخاصة فهو یوظف التراكیب الفعلیة و الا التركیبيالجانب  أما -

 .و السیاقات العامة یشكل من خلالها الخطاب الشعري 

من خلال رصد الجمل الفعلیة و الاسمیة، نجد أن الشاعر یمیل إلى استخدام الفعل المضارع و  -

 .الشعريالماضي بصورة مكثفة و ذلك لیجعل المتلقي یتفاعل مع خطابه 

نوعا بین الصور البلاغیة و الصور البدیعیة صمن المستوى ضمت موشحة ابن الخطیب ت -

الدلالي و هذا التنوع زاد رونقا و جمالا، مما یوحي بتدفق موهبة الشاعر و تمكنه من أسالیب 

 .اللغة على اختلاف أنماطها و تنوع بنیتها 

سبیل إلیه و حسبنا  ، فهذا مما لا بالموضوع من كل جوانبه و نقول في الخیر ندعي أننا أحطنا      

 .أننا مهدنا الطریق لمن یشاء أن یواصل المسیرة بعدنا
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 :ملخص
 بناءه خلال من »الخطیب ابن الدین لسان« عند الشعري الخطاب الدراسة هذه تناولت      

 تجربته على التركیز و الشاعر عالم عن الكشف بغیة ،»الغیث جادك« موشحه في اللغوي
 اللغوي بناءه خلال من عنده الشعري الخطاب عالم إلى للولوج الدراسة هذه سعت قد و الشعریة،
 المتمثلة الجزئیة،و البنیات من مجموعة نتاج هو البناء،الذي لهذا التحلیل و الوصف معتمدین

 .الدلالیة و التركیبیة و الصوتیة البنیة في

 التأملي نزوعه خلال من ذلك المحیطة،و و المباشرة البیئة من مستوحاة موشحته أن یلاحظ و  
 .إلیه تعود أن أبت أیام إلى حنینه في
 

Résumé: 
       Cette étude a porté sur le discours poétique de «lisane adin Ibn al-
Khatib» à travers sa construction linguistique sous la forme de «Jadik 
al-Ghaith», afin de révéler le monde du poète et de se concentrer sur son 
expérience poétique. Cette étude cherchait à entrer dans le monde du 
discours poétique Construction, qui est le produit d'un ensemble de 
structures partielles, constituées de structures acoustiques, syntaxiques et 
sémantiques. 
     On note que son image s'inspire de l'environnement immédiat et des 
environs, et cela à travers sa tendance à méditer dans sa nostalgie des 
jours d'Abt pour revenir à lui. 
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